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َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ

ةٍ فِ  النَّارِ.ضَلََ   لَ

 :ُا بعَْد  أمََّ



حْسَن   4 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
 

لُقِ فِِ الِْْسْلََمِ   فَضْلُ حُسْنِ الُْْ

 ڱ ڱ﴿: صلى الله عليه وسلممُثنْيِاً عَلىَ النَّبيِِّ  فَفِي فَضْلِ حُسْنِ الخُْلقُِ قَالَ اللهُ 

 .[4]القلم:  ﴾ں ں ڱ

رْدَاءِ  بِ ِّ ڤوَعَنْ أَبِ  الدَّ
فِي المِْيزَانِ  مَا مِنْ شَيْءٍ أثَقْلَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

 . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.(1)«مِنْ حُسْنِ الخُْلقُِ 

 
ِ
، وَأقَْرَبكُِمْ مِنِّي مَجْلِسًا يوَْمَ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه ألَََ أخُْبرُِكُمْ بأِحََبِّكُمْ إلِيََّ

 .«؟القِْياَمَةِ 

 فَسَكَتَ الْقَوْمُ.

تَيْنِ أَوْ ثَلََثًا.فَأَعَ   ادَهَا مَرَّ

 » قَالَ القَْوْمُ:
ِ
 .«نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّه

 «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبُخَارِيُّ فِ  (2)«أحَْسَنكُُمْ خُلقُاً»قَالَ: 

                                                           

(، وصححه الْلبان  2002(، والترمذي )27517(، وأحمد )4799أخرجه أبو داود ) (1)

 (.2002« )صحيح سنن الترمذي»في 

 (.2650« )بصحيح الترغيب والترهي»(، وصححه الْلبان  في 6735أخرجه أحمد ) (2)
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َ
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 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

 .(1)«أكَْمَلُ المُْؤْمِنيِنَ إيِمَاناً أحَْسَنهُُمْ خُلقُاً»

ائِمِ القَْائِمِ »وَ   .(2)«يدُْرِكُ المُْؤْمِنُ بِحُسْنِ خُلقُِهِ دَرَجَةَ الصَّ

 وَخِيَارُ النَّاسِ أَحَاسِنهُُمْ أَخْلََقًا، وَأَفْضَلُ الْمُؤْمنِيِنَ أَحْسَنهُُمْ خُلُقًا.

ةِ.وَمنِْ هُناَ كَانَ اكْتسَِابُ الْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ خَيْرًا منَِ اكْتسَِابِ ال هَبِ وَالْفِضَّ  ذَّ

  ڤعَنْ أَبِ  هُرَيْرَةَ 
ِ
ةِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الفِْضَّ

سْلََمِ إذَِا فَقُهُوا، وَالْأرَْوَاحُ جُنوُدٌ  ي الجَْاهِلِيَّةِ خِياَرُهُمْ فِي الِْْ
هَبِ، خِياَرُهُمْ فِ وَالذَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«فَ مِنهَْا ائتْلَفََ، وَمَا تنَاَكَرَ مِنهَْا اخْتلَفََ مُجَنَّدَةٌ؛ فَمَا تعَاَرَ 

قْتدَِاءُ 
ِ
رُقِ وَأَسْهَلُهَا وَأَيْسَرُهَا للِتَّحَلِّ  باِلْْخَْلََقِ الْحَسَنةَِ هُوَ الَ وَأَفْضَلُ الطُّ

بِ ِّ 
النَّاسِ خَلْقًا وَخُلُقًا؛ يُعْطِ  مَنْ  ، الَّذِي كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ، وَكَانَ أَحْسَنَ صلى الله عليه وسلمباِلنَّ

نْ ظَلَمَهُ، وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ، وَيُحْسِنُ إلَِى مَنْ أَسَاءَ إلَِيْهِ، وَهَذِهِ  حَرَمَهُ، وَيَعْفُو عَمَّ

 أُصُولُ الْْخَْلََقِ.

قْتدَِاءُ بهِِ 
ِ
هُ اللَّهُ  صلى الله عليه وسلمفَعَلَيْناَ الَ رِ أَحْوَالهِِ؛ إلََِّ مَا خَصَّ

 بهِِ، فَذَلكَِ خَا ٌب بهِِ، فِ  سَائِ

                                                           

صحيح سنن »(، وصححه الْلبان  في 1162(، والترمذي )4682أخرجه أبو داود ) (1)

 .ڤ( من حديث أب  هريرة 1162« )الترمذي

(، وصححه الْلبان  في 24355( واللفظ له، وأحمد )4798أخرجه أبو داود ) (2)

 .ڤ( من حديث أم المؤمنين عائشة 4798« )صحيح سنن أب  داود»

 (.2638(، ومسلم )3496البخاري )أخرجه  (3)
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َ
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، وَالْوَحِْ ، وَنكَِاحِ أَكْثَرَ منِْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ،  

ةِ لََ يُشَارِكُهُ فيِهِ غَيْرُهُ؛ كَالنُّبُوَّ

دَقَةِ، وَعَدَمِ إرِْثِهِ، وَنَحْوِ  هِ بَعْدَهُ، وَحُرْمَةِ الْْكَْلِ منَِ الصَّ
وَحُرْمَةِ نكَِاحِ نسَِائِ

ا   .صلى الله عليه وسلمهُوَ خَا ٌب بهِِ ذَلكَِ ممَِّ

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ :وَقَدْ قَالَ اللهُ 

 .[21]الأحزاب:  ﴾ئج ی ی ی ی ئى

  ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .)*(.[199]الأعراف: 

 

                                                           

ثْنَيْنِ  -« فَضْلُ حُسْنِ الْخُلُقِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
-3-21 |هـ1443منِْ شَعْبَانَ  18الَ

 م.2022
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َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ

 !أَحْسَنُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ 

هُمْ إلَِيْهِ  إذَِا أسََاءَ إلَِيْهِ أَعْدَاؤُهُ بِالْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ أَمَرَ الُله أَفْضَلَ خَلْقِهِ وَأحََبَّ

مْ بِالِْْحْسَانِ مِنْهُ إلَِيْهِمْ، وَهُوَ  أَعْلَمُ  -سُبْحَانَهُ -أَلََّّ يُقَابِلَهُمْ بِالِْْسَاءَةِ، وَلَكِنْ يَدْفَعُ إسَِاءَتََُ

كِ وَالتَّ  ْ كُونَ مِنَ الشْر زَاءِ.بِمََ يَصِفُهُ هَؤُلََّءِ الْْشُِْْ  كْذِيبِ، وَسَيُجَازِيِهمْ عَلَيْهِ أَسْوَأَ الَْْ

بِ ُّ 
ةً، وَلََ رَاعَوْا  صلى الله عليه وسلمالنَّ ذِينَ رَاعَوْا فيِهِ ذِمَّ ارُ أَسْوَءَ مُعَامَلَةٍ، لََ هُمُ الَّ عَامَلَهُ الْكُفَّ

هِ فيِهِ رَحِمًا، وَلََ رَاعَوْا لَهُ كَرَامَةً لحَِسَبٍ وَنَسَبٍ وَمَا أَشْبَهَ، بَلْ  ضَرَبُوا بهَِذَا كُلِّ

بِ ِّ 
وا لَهُ، صلى الله عليه وسلمعُرْضَ الْحَائِطِ، وَاجْتَهَدُوا فِ  إيِذَاءِ النَّ وا بقَِتْلهِِ، وَاسْتَعَدُّ ؛ حَتَّى هَمُّ

اهُ  بَهُ وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ يَقُولُ:  ، وَمَعَ ذَلكَِ الُلَّه فَنجََّ الَّذِي خَلَقَهُ وَأَدَّ

 .)*(.[96مؤمنون: ]ال ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک﴿

تِ  أَمَرَ الُلَّه رَسُولَهُ بهَِا، فَقَالَ: »  ک ک ک﴿هَذَا منِْ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ الَّ

أَيْ: إذَِا أَسَاءَ إلَِيْكَ أَعْدَاؤُكَ باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَلََ  [96]المؤمنون:  ﴾گگ گ

سَاءَةِ، مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ مُعَا قَبَةُ الْمُسِ ءِ بمِِثْلِ إسَِاءَتهِِ؛ وَلَكنِِ ادْفَعْ تُقَابلِْهُمْ باِلِْْ

حْسَانِ منِكَْ إلَِيْهِمْ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ فَضْلٌ منِكَْ عَلَى الْمُسِ ءِ.  إسَِاءَتَهُمُ إلَِيْكَ باِلِْْ

                                                           

 [.96]المؤمنون: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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سَاءَةُ عَنْكَ فِ  الْحَالِ وَفِ  الْمُسْتَقْبَلِ  وَمِنْ مَصَالِحِ ذَلكَِ:  ، وَأَنَّهُ أَنَّهُ تَخِفُّ الِْْ

ا  ، وَأَقْرَبُ إلَِى نَدَمهِِ وَأَسَفِهِ، وَرُجُوعِهِ باِلتَّوْبَةِ عَمَّ أَدْعَى لجَِلْبِ الْمُسِ ءِ إلَِى الْحَقِّ

يْطَانَ، وَيَسْتَوْجِبُ  هُ الشَّ حْسَانِ، وَيَقْهَرُ بذَِلكَِ عَدُوَّ فَعَلَ، وَيَتَّصِفُ الْعَافِ  بصِِفَةِ الِْْ

، قَالَ تَعَالَى: الثَّوَابَ منَِ ا بِّ ، وَقَالَ [40]الشورى:  ﴾ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿لرَّ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿تَعَالَى: 

قُ لهَِذَا الْخُلُقِ الْجَمِيلِ  [35-34]فصلت:  ﴾ں  ڻ ڻ ڻ ں﴿أَيْ: مَا يُوَفَّ

 .[35]فصلت:  ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

نةَِ للِْكُفْرِ أَيْ: بمَِا يَقُولُونَ منَِ الْْقَْوَالِ الْ  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ مُتَضَمِّ

، قَدْ أَحَاطَ عِلْمُناَ بذَِلكَِ، وَقَدْ حَلمِْناَ عَنهُْمْ، وَأَمْهَلْناَهُمْ، وَصَبَرْنَا  وَالتَّكْذِيبِ باِلْحَقِّ

دُ -عَلَيْهِمْ، وَالْحَقُّ لَناَ، وَتَكْذِيبُهُمْ لَناَ، فَأَنْتَ  مَا  يَنبَْغِ  لَكَ أَنْ تَصْبرَِ عَلَى -يَا مُحَمَّ

حْسَانِ، هَذِهِ وَظيِفَةُ الْعَبْدِ فِ  مُقَابَلَةِ الْمُسِ ءِ منَِ الْبَشَرِ   .(1)«يَقُولُونَ، وَتُقَابلَِهُمْ باِلِْْ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

 گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .[35-33]فصلت:  ﴾ہ ہ ہ

رِ، أَيْ: لََ أَحَدَ أَحْسَنُ قَوْلًَ هَذَا » أَيْ: كَلََمًا -اسْتفِْهَامٌ بمَِعْنىَ النَّفِْ  الْمُتَقَرِّ

 بتَِعْليِمِ الْجَاهِليِنَ، وَوَعْظِ الْغَافلِِينَ  -وَطَرِيقَةً وَحَالَةً 
ِ
نْ دَعَا إلَِى اللَّه ممَِّ

 بجَِمِيعِ أَنْوَاعِهَا، وَالْحَثِّ وَالْمُعْرِضِينَ، وَمُجَادَلَةِ الْمُبْطلِيِنَ، باِلْْمَْ 
ِ
رِ بعِِبَادَةِ اللَّه

                                                           

 (.558) ٌ« تفسير السعدي» (1)
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َ
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ا نَهَى الُلَّه عَنهُْ، وَتَقْبيِحُهُ بكُِلِّ طَرِيقٍ  جْرُ عَمَّ عَلَيْهَا، وَتَحْسِينهَِا مَهْمَا أَمْكَنَ، وَالزَّ

سْلََمِ  عْوَةِ إلَِى أَصْلِ دِينِ الِْْ وَتَحْسِينهِِ،  يُوجِبُ تَرْكَهُ؛ خُصُوصًا منِْ هَذِهِ الدَّ

رْكِ، وَالْْمَْرِ  هُ منَِ الْكُفْرِ وَالشِّ ا يُضَادُّ تِ  هَِ  أَحْسَنُ، وَالنَّهُْ  عَمَّ وَمُجَادَلَةِ أَعْدَائهِِ باِلَّ

 باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهِْ  عَنِ الْمُنكَْرِ.

:
ِ
عْوَةِ إلِىَ الله فَاصِيلِ نعَِمِهِ، وَسَعَةِ جُودِهِ، تَحْبيِبُهُ إلَِى عِبَادِهِ بذِِكْرِ تَ  وَمِنَ الدَّ

 وَكَمَالِ رَحْمَتهِِ، وَذِكْرِ أَوْصَافِ كَمَالهِِ وَنُعُوتِ جَلََلهِِ.

:
ِ
عْوَةِ إلِىَ الله  وَسُنَّةِ  وَمِنَ الدَّ

ِ
التَّرْغِيبُ فِ  اقْتبَِاسِ الْعِلْمِ وَالْهُدَى منِْ كتَِابِ اللَّه

لٍ إلَِيْهِ. رَسُولهِِ، وَالْحَثُّ عَلَى ذَلكَِ   بكُِلِّ طَرِيقٍ مُوَصِّ

حْسَانُ إلَِى عُمُومِ الْخَلْقِ،  وَمِنْ ذَلكَِ: الْحَثُّ عَلَى مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ، وَالِْْ

حْسَانِ، وَالْْمَْرُ بصِِلَةِ الْْرَْحَامِ، وَبرِِّ الْوَالدَِيْنِ.
 وَمُقَابَلَةُ الْمُسِ ءِ باِلِْْ

لعُِمُومِ النَّاسِ فِ  أَوْقَاتِ الْمَوَاسِمِ، وَالْعَوَارِضِ، وَالْمَصَائبِِ  الْوَعْظُ  وَمِنْ ذَلكَِ:

عْوَةُ إلَِى  ا تَشْمَلُهُ الدَّ ا لََ تَنحَْصِرُ أَفْرَادُهُ ممَِّ بمَِا يُناَسِبُ ذَلكَِ الْحَالَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

رِّ   .الْخَيرِْ كُلِّهِ، وَالتَّرْهِيبِ منِْ جَمِيعِ الشَّ

 بَادَرَ هُوَ  ﴾ڌ ڍ﴿ ثمَُّ قَالَ تعََالىَ:
ِ
أَيْ: مَعَ دَعْوَتهِِ الْخَلْقَ إلَِى اللَّه

الحِِ الَّذِي يُرْضِ  رَبَّهُ،   باِلْعَمَلِ الصَّ
ِ
 ڎ ڎ ڌ﴿بنِفَْسِهِ إلَِى امْتثَِالِ أَمْرِ اللَّه

الكِيِنَ فِ  طَرِيقِهِ،  ﴾ڈ ڈ مَْرِهِ، السَّ
ِ
وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ أَيِ: الْمُنقَْادِينَ لْ

ذِينَ عَمِلُوا عَلَى تَكْمِيلِ أَنْفُسِهِمْ، وَتَكْمِيلِ غَيْرِهِمْ، وَحَصَلَتْ  يقِينَ الَّ دِّ تَمَامُهَا للِصِّ

سُلِ، كَمَا أَنَّ منِْ أَشَرِّ النَّاسِ قَوْلًَ: مَنْ كَانَ منِْ دُعَاةِ  ةُ منَِ الرُّ لَهُمُ الْوِرَاثَةُ التَّامَّ

الِّ  الكِيِنَ لسُِبُلهِِ.الضَّ  ينَ السَّ



حْسَن   10 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
يِّينَ   تَيْنِ ارْتَفَعَتْ إحِْدَاهُمَا إلَِى أَعْلَى عِلِّ وَبَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَرْتَبَتَيْنِ الْمُتَبَايِنتََيْنِ اللَّ

هَا مَ  عْمُورَةٌ وَنَزَلَتِ الْْخُْرَى إلَِى أَسْفَلَ سَافلِيِنَ مَرَاتبُِ لََ يَعْلَمُهَا إلََِّ الُلَّه، وَكُلُّ

 ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ﴿باِلْخَلْقِ، 

 .[132]الأنعام: 

أَيْ: لََ يَسْتوَِي فعِْلُ الْحَسَناَتِ  ﴾کک ڑ ڑ ژ ژ﴿ يقَوُلُ تعَاَلىَ:

 
ِ
جَْلِ رِضَا اللَّه

ِ
يِّئاَتِ وَالْمَعَاصِ  الَّتِ  تُسْخِطُهُ وَلََ -تَعَالَى-وَالطَّاعَاتِ لْ ، وَلََ فعِْلُ السَّ

سَاءَةُ إلَِيهِْمْ، لََ فِ  ذَاتهَِا، وَلََ فِ  تُرْضِيهِ  حْسَانُ إلَِى الْخَلْقِ، وَلََ الِْْ ، وَلََ يَسْتوَِي الِْْ

 ؟![60]الرحمن:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿وَصْفِهَا، وَلََ فِ  جَزَائهَِا 

حْسَانُ إلَِى مَنْ أَ  سَاءَ إلَِيْكَ، ثُمَّ أَمَرَ بإِحِْسَانٍ خَا ٌٍّ لَهُ مَوْقِعٌ كَبيِرٌ، وَهُوَ الِْْ

 خُصُوصًا-أَيْ: فَإذَِا أَسَاءَ إلَِيْكَ مُسِ ءٌ منَِ الْخَلْقِ  ﴾گ گ ک ک﴿فَقَالَ: 

إسَِاءَةً باِلْقَوْلِ أَوْ  -مَنْ لَهُ حَقب كَبيِرٌ عَلَيْكَ؛ كَالْْقََارِبِ، وَالْْصَْحَابِ، وَنَحْوِهِمْ 

حْسَانِ إلَِيْهِ، فَإنِْ قَطَعَكَ فَصِلْهُ، وَإنِْ ظَلَمَكَ فَاعْفُ عَنهُْ، وَإنِْ  باِلْفِعْلِ؛ فَقَابلِْهُ باِلِْْ

يِّنِ، وَإنِْ  بًا أَوْ حَاضِرًا فَلََ تُقَابلِْهُ، بَلِ اعْفُ عَنهُْ، وَعَاملِْهُ باِلْقَوْلِ اللَّ
مَ فيِكَ غَائِ تَكَلَّ

لََمَ، فَإذَِا قَابَلْتَ  هَجَرَكَ، وَتَرَكَ خِطَابَكَ؛ فَطَيِّبْ لَهُ الْكَلََمَ، وَابْذُلْ لَهُ  السَّ

حْسَانِ؛ حَصَلَتْ فَائِدَةٌ عَظيِمَةٌ:  سَاءَةَ باِلِْْ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿الِْْ

 أَيْ: كَأَنَّهُ قَرِيبٌ شَفِيقٌ. ﴾ڱ ڱ

ذِينَ صَبَرُوا  ﴾ں ڱ﴿ قُ لهَِذِهِ الْخَصْلَةِ الْحَمِيدَةِ إلَِ الَّ أَيْ: وَمَا يُوَفَّ

رَهُ، وَأَجْبَرُوهَا عَلَى مَا يُحِبُّهُ الُلَّه؛ فَإنَِّ النُّفُوسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى نُفُوسَهُمْ عَلَى مَا تَكْ 

حْسَانِ؟!!  مُقَابَلَةِ الْمُسِ ءِ بإِسَِاءَتهِِ، وَعَدَمِ الْعَفْوِ عَنهُْ؛ فَكَيْفَ باِلِْْ



حْسَن   11 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ

نْسَانُ نَفْسَهُ، وَامْتَثَلَ أَمْرَ رَبِّهِ، وَعَرَفَ جَ  زِيلَ الثَّوَابِ، وَعَلمَِ أَنَّ فَإذَِا صَبَرَ الِْْ

ةً، وَأَنَّ  مُقَابَلَتَهُ للِْمُسِ ءِ بجِِنسِْ عَمَلهِِ لََ يُفِيدُهُ شَيْئًا، وَلََ يَزِيدُ الْعَدَاوَةَ إلََِّ شِدَّ

هِ رَفَعَهُ؛ هَانَ عَلَيْهِ الَْْ  مْرُ، وَفَعَلَ إحِْسَانَهُ إلَِيْهِ لَيْسَ بوَِاضِعِ قَدْرِهِ، بَلْ مَنْ تَوَاضَعَ للَِّ

ذًا مُسْتَحْليًِا لَهُ.  ذَلكَِ مُتَلَذِّ

؛ لكَِوْنهَِا منِْ خِصَالِ خَوَا ٌِّ الْخَلْقِ ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿

تِ  هَِ  منِْ أَكْبَرِ خِصَالِ مَكَارِمِ  نْيَا وَالْْخِرَةِ، الَّ فْعَةَ فِ  الدُّ تِ  يَناَلُ بهَِا الْعَبْدُ الرِّ الَّ

 .(1)«الْْخَْلََقِ 

 

                                                           

 (.749) ٌ« عديتفسير الس» (1)
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َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
 

 وَقُلْ لعِِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ!

 الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يَقُولُوا  صلى الله عليه وسلمرَسُولَهُ  لَقَدْ أَمَرَ الُلَّه 
ِ
أَنْ يَأْمُرَ عِبَادَ اللَّه

يْطَانَ يُفْسِدُ  تِ  هَِ  أَحْسَنُ منِْ كُلِّ مَا يَنْطقُِونَ بهِِ؛ إنَِّ الشَّ دَوَامًا الْكَلِمَةَ الَّ

ا وَيُ  يْطَانَ كَانَ للِِْْنْسَانِ عَدُوًّ لْقِ  الْعَدَاوَةَ بَيْنهَُمْ بوَِسَاوِسِهِ وَتَسْوِيلََتهِِ؛ إنَِّ الشَّ

 .)*(.ظَاهِرَ الْعَدَاوَةِ 

 ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :قَالَ 

 .[53]الْسراء:  ﴾گ ک ک ک ک ڑ

حْسَنِ الْْخَْلََقِ وَالْْعَْمَالِ وَالْْقَْوَالِ وَهَذَا منِْ لُطْفِهِ بعِِبَادِهِ؛ حَيْثُ أَمَرَهُمْ بأَِ »

نْيَا وَالْْخِرَةِ، فَقَالَ:  عَادَةِ فِ  الدُّ ، ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿الْمُوجِبَةِ للِسَّ

؛ منِْ قِرَاءَةٍ، وَذِكْرٍ، وَعِلْمٍ، وَأَمْرٍ بمَِعْرُوفٍ، 
ِ
بُ إلَِى اللَّه وَهَذَا أَمْرٌ بكُِلِّ كَلََمٍ يُقَرِّ

نْ مُنكَْرٍ، وَكَلََمٍ حَسَنٍ لَطيِفٍ مَعَ الْخَلْقِ عَلَى اخْتلََِفِ مَرَاتبِهِِمْ وَنَهٍْ  عَ 

نْ وَمَناَزِلهِِمْ، وَأَنَّهُ إذَِا دَارَ الْْمَْرُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ حَسَنيَْنِ؛ فَإنَِّهُ يُؤْمَرُ بإِيِثَارِ أَحْسَنهِِمَا إِ 

 لَمْ يُمْكنِِ الْجَمْعُ بَيْنهَُمَا.

                                                           

 [.53]الْسراء:« مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ

وْلُ الْحَسَنُ دَاعٍ لكُِلِّ خُلُقٍ جَمِيلٍ وَعَمَلٍ صَالحٍِ؛ فَإنَِّ مَنْ مَلَكَ لسَِانَهُ وَالْقَ 

 مَلَكَ جَمِيعَ أَمْرِهِ.

أَيْ: يَسْعَى بَيْنَ الْعِبَادِ بمَِا يُفْسِدُ عَلَيْهِمْ  ﴾ژژ ڈ ڈ ڎ﴿وَقَوْلُهُ: 

تِ  يَدْعُوهُمْ إلَِيْهَا،  دِينهَُمْ وَدُنْيَاهُمْ، فَدَوَاءُ هَذَا أَلََّ يُطيِعُوهُ  فِ  الْْقَْوَالِ غَيْرِ الْحَسَنةَِ الَّ

هُمُ الْحَقِيقِ ُّ  ذِي يَنزَْغُ بَيْنهَُمْ؛ فَإنَِّهُ عَدُوُّ
يْطَانُ الَّ  وَأَنْ يَليِنوُا فيِمَا بَيْنهَُمْ؛ ليَِنقَْمِعَ الشَّ

عِيرِ.الَّذِي يَنبَْغِ  لَهُمْ أَنْ يُحَارِبُوهُ؛ فَإنَِّهُ يَدْعُو  هُمْ ليَِكُونُوا منِْ أَصْحَابِ السَّ

يْطَانُ فيِمَا بَيْنهَُمْ وَسَعَى فِ  الْعَدَاوَةِ فَإنَِّ  ا إخِْوَانُهُمْ؛ فَإنَِّهُمْ وَإنِْ نَزَغَ الشَّ وَأَمَّ

هِمْ، وَأَنْ يَقْمَعُوا أَنْفُسَهُمُ الْْمََّ  عُْ  فِ  ضِدِّ عَدُوِّ وءِ، الْحَزْمَ كُلَّ الْحَزْمِ السَّ ارَةَ باِلسُّ

بَلهَِا؛ فَبذَِلكَِ يُطيِعُونَ رَبَّهُمْ، وَيَسْتَقِيمُ أَمْرُهُمْ، 
يْطَانُ منِْ قِ تِ  يَدْخُلُ الشَّ الَّ

 .(1)«وَيُهْدَوْنَ لرُِشْدِهِمْ 

الْْمَْرُ بحُِسْنِ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَخَفْضِ الْجَناَحِ، وَليِنِ  وَفِي الْْيةَِ:

 .)*(.جَانبِِ الْ 

 

                                                           

 (.460) ٌ« تفسير السعدي» (1)

 [.53]الْسراء:« مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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َ
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 وَلََّ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلََِّّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ!

قْترَِابَ منِْ مَالِ الْيَتيِمِ 
ِ
مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الَ الَّذِي مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ -لَقَدْ حَرَّ

تِ  هَِ  أَحْسَنُ؛ ؛ فَلََ يَقْرَبْ وَلِ ُّ يَتيِمٍ أَوْ وَصِ ب عَلَيْ -الْحُلُمِ  هِ مَالَهُ إلََِّ باِلْخَصْلَةِ الَّ

ورِ، وَالْْغَْرَاسِ، وَتَثْمِيرِ  باِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الْْمَْوَالِ الثَّابتَِةِ؛ كَالْْرََضِينَ، وَالدُّ

بْحِ فيِهِ؛ فَلْيُحْفَظْ مَالُ الْيَتيِمِ إلَِى أَنْ يَبْلُغَ الْ  حُلُمَ مَعَ إيِناَسِ الْمَنقُْولِ، وَتَحْصِيلِ الرِّ

شْدِ، فَإذَِا بَلَغَ ذَلكَِ فَلْيُدْفَعْ إلَِيْهِ مَالُهُ   .)*(.الرُّ

  ﴾ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[152]الأنعام: 

هَذَا منِْ لُطْفِهِ وَرَحْمَتهِِ باِلْيَتيِمِ الَّذِي فَقَدَ وَالدَِهُ وَهُوَ صَغِيرٌ غَيْرُ عَارِفٍ »

لَحَةِ نَفْسِهِ وَلََ قَائمٍِ بهَِا؛ أَنْ أَمَرَ أَوْليَِاءَهُ بحِِفْظهِِ، وَحِفْظِ مَالهِِ، وَإصِْلََحِهِ، وَأَلََّ بمَِصْ 

: منَِ التِّجَارَةِ فيِهِ، وَعَدَمِ تَعْرِيضِهِ للَِْْخْطَارِ، وَالْحِرْ ٌِ ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿يَقْرَبُوهُ 

هُ، أَيْ: بُلُوغَهُ وَعَقْلَهُ وَرُشْدَهُ، فَإذَِا عَلَى تَنمِْيَتهِِ، وَذَلكَِ مُمْتَدب إلَِ  ى أَنْ يَبْلُغَ الْيَتيِمُ أَشُدَّ

هُ زَالَتْ عَنهُْ الْوِلََيَةُ، وَصَارَ وَلِ َّ نَفْسِهِ، وَدُفعَِ إلَِيْهِ مَالُهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  بَلَغَ أَشُدَّ

                                                           

فٍ يَسِيرٍ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  [.152]الْنعام: « سِيرِ الْقُرْآنِ مُخْتصََرُ تَفْ »بتَِصَرُّ



حْسَن   15 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ

 .(1)«[6]النساء:  ﴾ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿

 ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ :وَقَالَ تعَاَلىَ

 .[34]الْسراء:  ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ

غِيرِ الَّذِي مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ دُونَ سِنِّ الْحُلُمِ إلََِّ اقْترَِابًا  وَلََ تَقْرَبُوا مَالَ الْوَلَدِ الصَّ

تِ  هَِ  أَحْسَنُ؛ بتَِنمِْيَةِ مَالهِِ، وَحِفْظهِِ  رِيقَةِ الَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْيَتيِمُ كَمَالَ وَمُبَاشَرَةً باِلطَّ

 .)*(.عَقْلهِِ وَرُشْدِهِ، وَيُمْكنِهَُ الْقِيَامُ بمَِصَالحِِ مَالهِِ 

 

                                                           

 (.314) ٌ: « تفسير السعدي» (1)

 [.34]الْسراء: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



حْسَن   16 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
 

م بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ!  وَجَادِلُْْ

فَ  نَّةُ المُشَرَّ رَ مِنهَْا الكتِاَبُ العَزِيزُ وَالسُّ ةُ: إنَِّ مِنْ أخَْطرَِ آفَاتِ اللِّسَانِ الَّتيِ حَذَّ

 الجِدَالَ وَالمِرَاءَ وَالمُخَاصَمَةَ.

ةٍ أَوْ شُبْهَةٍ، أَوْ يُقْصَدُ بهِِ  وَالجَدَلُ: دَفْعُ المَرْءِ خَصْمَهُ عَنْ إفِْسَادِ قَوْلهِِ بحُِجَّ

 تَصْحِيحُ كَلََمهِِ، وَهُوَ الخُصُومَةُ فِ  الحَقِيقَةِ.

 إظِْهَارِ المَذَاهِبِ وَتَقْرِيرِهَا.عِبَارَةٌ عَنْ مرَِاءٍ يَتَعَلَّقُ بِ  وَالجِدَالُ:

 .«هُوَ مرَِاءٌ يَتَعَلَّقُ بإِظِْهَارِ المَذَاهِبِ وَتَقْرِيرِهَا» :(1)قَالَ المُناَوِيُّ 

وَابِ » :(2)وَقِيلَ   .«هُوَ التَّخَاصُمُ بمَِا يَشْغَلُ عَنْ ظُهُورِ الحَقِّ وَوُضُوحِ الصَّ

ةٍ أَوْ  هُوَ عِبَارَةٌ » :(3)وَقَالَ الكَفَوِيُّ  عَنْ دَفْعِ المَرْءِ خَصْمَهُ عَنْ فَسَادِ قَوْلهِِ بحُِجَّ

 .«شُبْهَةٍ، وَهُوَ لََ يَكُونُ إلََِّ بمُِناَزَعَةِ غَيْرِهِ 

لْزَامِ الخَصْمِ؛ سَوَاءٌ كَانَ  وَالمُجَادَلةَُ: هَِ  المُناَزَعَةُ فِ  المَسْأَلَةِ العِلْمِيَّةِ لِِْ

                                                           

 (.122فصل الدال ) ٌ«: التوقيف على مهمات التعاريف( »1)

 /مادة: جدل(.1/93«: )المصباح المنير»( قاله الفيوم  في 2)

 / الجدل(.353فصل الجيم ) ٌ«: لياتالك( »3)



حْسَن   17 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ

 لََ. كَلََمُهُ فَاسِدًا أَوْ 

، وَقَدْ أمُِرَ بِذَلكَِ النَّبيُِّ  وَالجِدَالُ قَدْ يكَُونُ مَحْمُودًا إذَِا تعََلَّقَ بِإظِهَْارِ الحَقِّ

 .)*(.[125]النحل:  ﴾ۓڭ ۓ ے ے﴿ فِي قَوْلهِِ تعَاَلىَ: صلى الله عليه وسلم

 : يَقُولُ [125]النحل:  ﴾ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿»

دًا  -تَعَالَى-  أَنْ يَ  صلى الله عليه وسلمآمرًِا رَسُولَهُ مُحَمَّ
ِ
: وَهُوَ مَا ﴾ھ﴿دْعُوَ الْخَلْقَ إلَِى اللَّه

نَّةِ  وَاجِرِ  ﴾ھھ ھ﴿أَنْزَلَهُ عَلَيْهِ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ أَيْ: بمَِا فيِهِ منَِ الزَّ

 
ِ
رْهُمْ بهَِا ليَِحْذَرُوا بَأْسَ اللَّه  .-تَعَالَى-وَالْوَقَائِعِ باِلنَّاسِ، ذَكِّ

مْ إلَِى مُناَظَرَةٍ وَجِدَالٍ أَيْ: مَنِ احْتَاجَ منِهُْ  ﴾ۓڭ ۓ ے ے﴿

 ٻ ٻ ٻ﴿فَلْيَكُنْ باِلْوَجْهِ الْحَسَنِ؛ برِِفْقٍ وَليِنٍ وَحُسْنِ خِطَابٍ، كَمَا قَالَ: 

 ، فَأَمَرَهُ [46]العنكبوت:  ﴾ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

فرِْعَوْنَ حِينَ بَعَثَهُمَا إلَِى  ڽبلِيِنِ الْجَانبِِ، كَمَا أَمَرَ مُوسَى وَهَارُونَ  -تَعَالَى-

 .(2)«[44]طه:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿فَقَالَ: 

وَابِ،  وَقَدْ يَكُونُ الجِدَالُ مَذْمُومًا إذَِا شَغَلَ عَنْ ظُهُورِ الحَقِّ وَوُضُوحِ الصَّ

 .(3)«مَا أوُتِيَ الجَدَلَ قَوْمٌ إلََِّ ضَلُّوا»: صلى الله عليه وسلموَهَذَا هُوَ المَقْصُودُ بقَِوْلهِِ 

                                                           

 15الجُمُعَةُ:  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْجِدَالُ وَالْمِرَاءُ وَالْمُخَاصَمَةُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-4-22 |هـ1437منِ رَجَبٍ 

 (.526/ 4« )تفسير ابن كثير» (2)

(، وابن 3253ب ومن سورة الزخرف، )( أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن: با3)

 (، من حديث: أَبِ  أُمَامَةَ، قَالَ: 48ماجه: المقدمة: باب اجتناب البدع والجدل، )
= 



حْسَن   18 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
 الكَبَائِرِ. وَهَذَا النَّوْعُ منَِ  

هَبيُِّ  إنِْ كَانَ الجِدَالُ للِوُقُوفِ عَلَى الحَقِّ وَتَقْرِيرِهِ كَانَ » :(1)$قَالَ الذَّ

، أَوْ كَانَ بغَِيْرِ عِلْمٍ؛ كَانَ مَذْمُومًا،  مَحْمُودًا، وَإنِْ كَانَ الجِدَالُ فِ  مُدَافَعَةِ الحَقِّ

لُ النُّصُ  هِ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ تُنزََّ  .«و ٌُ الوَارِدَةُ فِ  إبَِاحَتهِِ وَذَمِّ

 ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے

 .[125]النحل: 

ليَِكُنْ دُعَاؤُكَ للِْخَلْقِ مُسْلمِِهِمْ وَكَافرِِهِمْ إلَِى سَبيِلِ رَبِّكَ المُسْتَقِيمِ  أيَْ:»

الحِِ المُشْتَمِلِ عَلَى العِلْمِ ا أَيْ: كُلُّ أَحَدٍ عَلَى  ﴾ھ﴿لنَّافعِِ وَالعَمَلِ الصَّ

 حَسَبِ حَالهِِ وَفَهْمِهِ، وَقَبُولهِِ وَانْقِيَادِهِ.

، وَباِلْقَْرَبِ  وَمِنَ الحِكْمَةِ: عْوَةُ باِلعِلْمِ لََ باِلجَهْلِ، وَالبَدْءُ باِلْهََمِّ فَالْهََمِّ الدَّ

فْقِ وَاللِّينِ.إلَِى الْذَْهَانِ وَالفَهْمِ، وَ  ، وَباِلرِّ  بمَِا يَكُونُ قَبُولُهُ أَتَمَّ

عْوَةِ باِلمَوْعِظَةِ الحَسَنةَِ، وَهُوَ الْمَْرُ  فَإنِِ انْقَادَ باِلحِكْمَةِ وَإلََِّ فَلْيَنتَْقِلْ مَعَهُ باِلدَّ

                                                           
= 

 
ِ
 «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بعَدَْ هُدًى كاَنوُا عَليَهِْ إلََِّ أوُتوُا الجَدَلَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
، ثُمَّ تَلََ رَسُولُ اللَّه

 «.[58]الزخرف:  ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې﴿ هَذِهِ الْيَةَ: صلى الله عليه وسلم

صحيح الترغيب »، وكذا حسنه الْلبان  في «هذا حديث حسن صحيح»قال الترمذي: 

 (.141/رقم1«: )والترهيب

 (.222الكبيرة الستون الجدل والمراء واللدد ) ٌ«: الكبائر( »1)



حْسَن   19 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ

ا بمَِا تَشْتَمِلُ  عَلَيْهِ الْوََامرُِ منَِ المَصَالحِِ وَالنَّهُْ  المَقْرُونُ باِلتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، إمَِّ

 وَتَعْدَادُهَا، وَالنَّوَاهِ  منَِ المَضَارِّ وَتَعْدَادُهَا.

، وَإهَِانَةِ مَنْ لَمْ يَقُمْ بهِِ.
ِ
ا بذِِكْرِ إكِْرَامِ مَنْ قَامَ بدِِينِ اللَّه  وَإمَِّ

ا بذِِكْرِ مَا أَعَدَّ الُلَّه للِطَّائِعِينَ منَِ الثَّوَ  ابِ العَاجِلِ وَالْجِلِ، وَمَا أَعَدَّ وَإمَِّ

 للِْعَاصِينَ منَِ العِقَابِ العَاجِلِ وَالْجِلِ.

، أَوْ كَانَ دَاعِيَةً إلَِى البَاطلِِ؛ فَيُجَادَلُ  فَإنِْ كَانَ المَدْعُوُّ يَرَى أَنَّ مَا هُوَ عَلَيْهِ حَقب

تِ  تَكُونُ  رُقُ الَّ تِ  هَِ  أَحْسَنُ، وَهَِ  الطُّ سْتجَِابَتهِِ عَقْلًَ وَنَقْلًَ. باِلَّ
ِ
 أَدْعَى لَ

تِ  كَانَ يَعْتَقِدُهَا؛ فَإنَِّهُ أَقْرَبُ إلَِى  وَمِنْ ذَلكَِ: ةِ الَّ حْتجَِاجُ عَلَيْهِ باِلْدَِلَّ
ِ
الَ

يَ المُجَادَلَةُ إلَِى خِصَامٍ أَوْ مُشَاتَمَةٍ تَذْهَبُ  حُصُولِ المَقْصُودِ، وَأَلََّ تُؤَدِّ

هَا، وَلََ تَحْصُلُ الفَائدَِةُ منِهَْا، بَلْ يَكُونُ القَصْدُ منِهَْا هِدَايَةَ الخَلْقِ إلَِى بمَِقْصُودِ 

، لََ المُغَالَبَةَ وَنَحْوَهَا.  الحَقِّ

بَبَ  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ وَقَوْلهُُ تعَاَلىَ: أَيْ: عَلمَِ السَّ

لََلِ، وَعَلمَِ أَعْمَالَهُ ا اهُ إلَِى الضَّ بَةَ عَلَى ضَلََلَتهِِ، وَسَيُجَازِيهِ عَلَيْهَا، الَّذِي أَدَّ لمُتَرَتِّ

أَيْ: عَلمَِ أَنَّهُمْ يَصْلُحُونَ للِْهِدَايَةِ فَهَدَاهُمْ، ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِمْ  ﴾ۋ ۋ ۇٴ﴿

 .)*(.(1)«فَاجْتَبَاهُمْ 

                                                           

 (.125( تفسير السعدي: )سورة النحل: آية 1)

 15الجُمُعَةُ:  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْجِدَالُ وَالْمِرَاءُ وَالْمُخَاصَمَةُ »نْ خُطْبَة: مِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م2016-4-22 |هـ1437منِ رَجَبٍ 



حْسَن   20 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :وَقَالَ  

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ

 .[46]العنكبوت:  ﴾ڤ ڤ

عَنْ مُجَادَلَةِ أَهْلِ الْكتَِابِ إذَِا كَانَتْ منِْ غَيْرِ بَصِيرَةٍ منَِ  -تَعَالَى-يَنهَْى »

تِ  هَِ  أَحْسَنُ؛ بحُِسْنِ  الْمُجَادِلِ، أَوْ بغَِيْرِ قَاعِدَةٍ مَرْضِيَّةٍ، وَأَلََّ يُجَادِلُوا إلََِّ باِلَّ

إلَِى الْحَقِّ وَتَحْسِينهِِ، وَرَدٍّ عَنِ الْبَاطلِِ وَتَهْجِينهِِ  خُلُقٍ، وَلُطْفٍ، وَليِنِ كَلََمٍ، وَدَعْوَةٍ 

دَ الْمُجَادَلَةِ وَالْمُغَالَبَةِ،  لٍ لذَِلكَِ، وَأَلََّ يَكُونَ الْقَصْدُ منِهَْا مُجَرَّ بأَِقْرَبِ طَرِيقٍ مُوَصِّ

، بَلْ يَكُونُ الْقَصْدُ بَيَانَ الْحَقِّ وَهِدَايَ  ةَ الْخَلْقِ؛ إلَِ مَنْ ظَلَمَ منِْ أَهْلِ وَحُبِّ الْعُلُوِّ

، وَإنَِّمَا يُجَادِلُ عَلَى  الْكتَِابِ بأَِنْ ظَهَرَ منِْ قَصْدِهِ وَحَالهِِ أَنَّهُ لََ إرَِادَةَ لَهُ فِ  الْحَقِّ

نََّ الْمَقْصُودَ 
ِ
 منِهَْا ضَائِعٌ. وَجْهِ الْمُشَاغَبَةِ وَالْمُغَالَبَةِ، فَهَذَا لََ فَائِدَةَ فِ  جِدَالهِِ؛ لْ

أَيْ:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿

يمَانِ بمَِا أُنْزِلَ إلَِيكُْمْ وَأُنزِْلَ إلَِيْهِمْ، هَْلِ الْكتِاَبِ مَبْنيَِّةً عَلَى الِْْ
ِ
 وَلْتكَُنْ مُجَادَلَتُكُمْ لْ

لَهَ وَاحِدٌ، وَ  يمَانِ برَِسُولكُِمْ وَرَسُولهِِمْ، وَعَلَى أَنَّ الِْْ لََ تَكُنْ مُناَظَرَتُكُمْ وَعَلَى الِْْ

سُلِ،  لَهِيَّةِ، أَوْ بأَِحَدٍ منَِ الرُّ
إيَِّاهُمْ عَلَى وَجْهٍ يَحْصُلُ بهِِ الْقَدْحُ فِ  شَْ ءٍ منَِ الْكُتُبِ الِْْ

طلٍِ، فَهَذَا كَمَا يَفْعَلُهُ الْجَهَلَةُ عِندَْ مُناَظَرَةِ الْخُصُومِ، يَقْدَحُ بجَِمِيعِ مَا مَعَهُمْ منِْ حَقٍّ وَبَا

ظُلْمٌ وَخُرُوجٌ عَنِ الْوَاجِبِ وَآدَابِ النَّظَرِ؛ فَإنَِّ الْوَاجِبَ أَنْ يَرُدَّ مَا مَعَ الْخَصْمِ منَِ 

جَْلِ قَوْلهِِ وَلَوْ كَانَ كَافرًِا.
ِ
، وَلََ يَرُدَّ الْحَقَّ لْ  الْبَاطلِِ، وَيَقْبَلَ مَا مَعَهُ منَِ الْحَقِّ

قْرَارِ وَأَيْضًا فَإنَِّ بِ  رِيقِ فيِهِ إلِْزَامٌ لَهُمْ باِلِْْ ناَءَ مُناَظَرَةِ أَهْلِ الْكتَِابِ عَلَى هَذَا الطَّ

فَقَتْ  تِ  اتَّ ينيَِّةِ الَّ سُولِ الَّذِي جَاءَ بهِِ؛ فَإنَِّهُ إذَِا تَكَلَّمَ فِ  الْْصُُولِ الدِّ باِلْقُرْآنِ وَباِلرَّ
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رَتْ عِندَْ الْمُتَناَظرَِيْنِ، وَثَبَتَتْ حَقَائِقُهَا عِندَْهُمَا،  عَلَيْهَا الْْنَْبيَِاءُ وَالْكُتُبُ، وَتَقَرَّ

دٍ  ابقَِةُ وَالْمُرْسَلُونَ مَعَ الْقُرْآنِ وَمُحَمَّ قَدْ بَيَّنتَْهَا، وَدَلَّتْ  صلى الله عليه وسلموَكَانَتِ الْكُتُبُ السَّ

سُلِ كُلِّهِمْ، وَهَذَا منِْ عَلَيْهَا، وَأَخْبَرَتْ بهَِا؛ فَإنَِّهُ يَلْزَمُ التَّصْدِيقُ باِلْ  هَا، وَالرُّ كُتُبِ كُلِّ

سْلََمِ.  خَصَائِصِ الِْْ

 عَلَيْهِ الْكتَِابُ الْفُلََنِ ُّ دُونَ الْكتَِابِ الْفُلََنِ ِّ وَهُوَ 
ا أَنْ يُقَالَ: نُؤْمنُِ بمَِا دَلَّ فَأَمَّ

قَ مَا قَبْلَهُ، فَهَذَا ظُلْمٌ وَهَوًى،  وَهُوَ يَرْجِعُ إلَِى قَوْلهِِ باِلتَّكْذِيبِ؛ الْحَقُّ الَّذِي صَدَّ

قَ لمَِا بَيْنَ يَدَيْهِ منَِ التَّوْرَاةِ؛ فَإنَِّهُ مُكَذِّ  الَّ عَلَيْهَا، الْمُصَدِّ بَ الْقُرْآنَ الدَّ نََّهُ إذَِا كَذَّ
ِ
بٌ لْ

 لمَِا زَعَمَ أَنَّهُ بهِِ مُؤْمنٌِ.

ةٌ وَأَيْضًا فَإنَِّ كُلَّ طَرِيقٍ تَثْبُتُ بِ  ةُ أَيِّ نَبِ ٍّ كَانَ فَإنَِّ مثِْلَهَا وَأَعْظَمَ منِهَْا دَالَّ هِ نُبُوَّ

دٍ  ةِ مُحَمَّ دٍ صلى الله عليه وسلمعَلَى نُبُوَّ ةِ مُحَمَّ فَإنَِّ مثِْلَهَا أَوْ  صلى الله عليه وسلم، وَكُلَّ شُبْهَةٍ يُقْدَحُ بهَِا فِ  نُبُوَّ

ةِ غَيْرِهِ، فَ  إذَِا ثَبَتَ بُطْلََنُهَا فِ  غَيْرِهِ فَثُبُوتُ أَعْظَمَ منِهَْا يُمْكنُِ تَوْجِيهُهَا إلَِى نُبُوَّ

هِ   أَظْهَرُ وَأَظْهَرُ. صلى الله عليه وسلمبُطْلََنهَِا فِ  حَقِّ

مَْرِهِ، وَمَنْ آمَنَ بهِِ،  ﴾ڤ ڤ ٹ﴿وَقَوْلُهُ: 
ِ
أَيْ: مُنقَْادُونَ مُسْتَسْلِمُونَ لْ

عِيدُ، وَاتَّخَذَهُ إلَِهًا، وَآمَنَ بجَِمِيعِ كُتُبهِِ وَرُسُلهِِ، وَانْقَادَ لِ  بَعَ رُسُلَهُ؛ فَهُوَ السَّ لَّهِ، وَاتَّ

قِ ُّ 
رِيقِ فَهُوَ الشَّ  .(1)«وَمَنِ انْحَرَفَ عَنْ هَذَا الطَّ

 

                                                           

 (.632) ٌ« تفسير السعدي» (1)
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دَالُ بِغَيِْْ حَقٍّ مِنْ كَبَائِرِ الِْْثْمِ   الِْْ

فاَعُ عَنِ البَاطلِِ وَأهَْلِهِ مِنْ كَبَ  ، وَالدِّ ائِرِ الِْثمِْ وَالجِدَالُ وَالمِرَاءُ بِغَيرِْ حَقٍّ

نُوبِ.  وَعَظاَئِمِ الذُّ

ةِ. :-كَمَا مَرَّ -فاَلجَدَلُ فِي اللُّغَةِ  ةِ باِلحُجَّ  مُقَابَلَةُ الحُجَّ

 المُناَظَرَةُ وَالمُخَاصَمَةُ. وَالمُجَادَلةَُ:

تْ خُصُومَ » :(1)«المِصْبَاحِ »جَاءَ فيِ  جُلُ جَدَلًَ فَهُوَ جَدِلٌ، إذَِا اشْتدََّ تهُُ، جَدِلَ الرَّ

وَابِ،  وَجَادَلَ مُجَادَلَةً وَجِدَالًَ: إذَِا خَاصَمَ بمَِا يُشْغِلُ عَنْ ظُهُورِ الحَقِّ وَوُضُوحِ الصَّ

ةِ لظُِهُورِ أَرْجَحِهَا،  رْعِ فِ  مُقَابَلَةِ الْدَِلَّ فَهَذَا أَصْلُهُ، ثُمَّ اسْتعُْمِلَ عَلَى لسَِانِ حَمَلَةِ الشَّ

؛ وَإلََِّ فَمَذْمُومٌ وَهُوَ مَحْمُودٌ إذَِا كَ   «.انَ للِوُقُوفِ عَلَى الحَقِّ

 الجِدَالُ، وَهُوَ مَصْدَرُ: مَارَى يُمَارِي. وَالمِرَاءُ:

مَارَيْتُهُ أُمَارِيهِ مُمَارَاةً وَمرَِاءً، جَادَلْتُهُ، وَيُقَالُ: » :(2)«المِصْبَاحِ »قَالَ فِي 

هِ تَزْييِفًا للِقَوْلِ، وَتَصْغِيرًا للِقَائِلِ، وَلََ يَكُونُ إذَِا طَعَنْتَ فِ  قَوْلِ  -أَيْضًا-مَارَيْتُهُ 

 .«المِرَاءُ إلََِّ اعْترَِاضًا، بخِِلََفِ الجِدَالِ؛ فَإنَِّهُ يَكُونُ ابْتدَِاءً وَاعْترَِاضًا

                                                           

 /مادة: جدل(.1/93«: )المصباح المنير( »1)

 /مادة: مرء(.2/569«: )المصباح( »2)
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 ى:وَمِنِ اسْتعِْمَالََتِ القُرْآنِ المَجِيدِ للِمِْرَاءِ بِمَعْنىَ المُجَادَلةَِ: قَوْلهُُ تعَاَلَ 

 .[22]الكهف:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ

 .[6-4]غافر:  ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

ذِينَ كَفَرُوا، وَالمُرَا يُخْبرُِ » دُ باِلمُجَادَلَةِ أَنَّهُ مَا يُجَادِلُ فِ  آيَاتهِِ إلََِّ الَّ

ارِ. ، وَمُقَابَلَتهَِا باِلبَاطلِِ، فَهَذَا منِْ صَنيِعِ الكُفَّ
ِ
 هُناَ: المُجَادَلَةُ لرَِدِّ آيَاتِ اللَّه

ا المُؤْمنِوُنَ فَيَخْضَعُونَ للِحَقِّ ليُِدْحِضُوا بهِِ البَاطلَِ، وَلََ يَنبَْغِ  للِِْْنْسَانِ أَنْ  أَمَّ

نْيَا دَليِلٌ عَلَى مَحَبَّتهِِ يَغْتَرَّ بحَِالَةِ ا اهُ فِ  الدُّ  إيَِّ
ِ
ةِ، وَيَظُنَّ أَنَّ إعِْطَاءَ اللَّه نْيَوِيَّ لِْنْسَانِ الدُّ

.  لَهُ، وَأَنَّهُ عَلَى الحَقِّ

دُهُمْ فيِهَا  ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ وَلهَِذَا قَالَ تعََالىَ: أَيْ: تَرَدُّ

،  بأَِنْوَاعِ التِّجَارَاتِ وَالمَكَاسِبِ، بَلِ  الوَاجِبُ عَلَى العَبْدِ أَنْ يَعْتَبرَِ النَّاسَ باِلحَقِّ

رْعِيَّةِ، وَيَزِنَ بهَِا النَّاسَ، وَلََ يَزِنَ الحَقَّ باِلنَّاسِ، كَمَا  قِ الشَّ
وَيَنْظُرَ إلَِى الحَقَائِ

 عَلَيْهِ مَنْ لََ عِلْمَ لَهُ وَلََ عَقْلَ.

 
ِ
دَ مَنْ جَادَلَ بآِيَاتِ اللَّه  ليُِبْطلَِهَا، كَمَا فَعَلَ مَنْ قَبْلَهُ منَِ الْْمَُمِ منِْ قَوْمِ ثُمَّ هَدَّ

عُوا عَلَى الْحَقِّ  بُوا وَتَجَمَّ ذِينَ تَحَزَّ ليُِبْطِلُوهُ،  نُوحٍ، وَعَادٍ، وَالْْحَْزَابُ منِْ بَعْدِهِمْ، الَّ

لِ ليَِنْصُرُوهُ، وَأَنَّهُ بَلَغَتْ بهِِمُ الْحَالُ، 
بُ إلَِى أَنَّهُ: وَعَلَى الْبَاطِ وَآلَ بهِِمُ التَّحَزُّ
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تْ   أَيْ: يَقْتُلُوهُ، وَهَذَا أَبْلَغُ  ﴾ڳڳ ڳ﴿: منَِ الْْمَُمِ ﴾ڳ گ﴿هَمَّ

ذِي  رْفُ الَّ ذِينَ مَعَهُمُ الْحَقُّ الصِّ ذِينَ هُمْ قَادَةُ أَهْلِ الْخَيْرِ، الَّ سُلِ الَّ مَا يَكُونُ للرُّ

قَاءِ  لََ شَكَّ فيِهِ وَلََ اشْتبَِاهَ، لََلِ وَالشَّ هِمْ؛ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْبَغِْ  وَالضَّ
وا بقَِتْلِ هَمُّ

ذِي لََ يَخْرُجُونَ منِْهُ؟!  إلََِّ الْعَذَابُ الْعَظِيمُ الَّ

ةِ وَالْْخُْرَوِيَّةِ:  نْيَوِيَّ أَيْ: بسَِبَبِ  ﴾ںڻ﴿وَلهَِذَا قَالَ فِ  عُقُوبَتهِِمُ الدُّ

بِ  : كَانَ أَشَدَّ الْعِقَابِ وَأَفْظَعَهُ، إنِْ هُوَ إلََِّ ﴾ڻ ڻ ڻ﴿هِمْ تَكْذِيبهِِمْ وَتَحَزُّ

صَيْحَةٌ أَوْ حَاصِبٌ يَنزِْلُ عَلَيْهِمْ، أَوْ يَأْمُرُ الْْرَْضَ أَنْ تَأْخُذَهُمْ، أَوِ الْبَحْرَ أَنْ يُغْرِقَهُمْ 

 فَإذَِا هُمْ خَامدُِونَ.

تْ عَلَى ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ أُولَئِكَ  أَيْ: كَمَا حَقَّ

تِ  نَشَأَتْ عَنهَْا كَلمَِةُ الْعَذَابِ؛ وَلهَِذَا قَالَ:  لََلِ الَّ تْ عَلَيْهِمْ كَلمَِةُ الضَّ  ھ﴿حَقَّ

 .(1)«﴾ے ے ھ

 

                                                           

 (.6-4: آية ( تفسير السعدي: )سورة غافر1)
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صُومَةِ  دَالِ وَالُْْ  الْفَرْقُ بَيَْْ الْْرَِاءِ وَالِْْ

ظْهَارِ خَلَلٍ  المِْرَاءُ: فيِهِ منِْ غَيْرِ أَنْ يَرْتَبطَِ بهِِ غَرَضٌ  هُوَ طَعْنٌ فِ  كَلََمِ الْغَيْرِ لِِْ

ةِ الْكيَِاسَةِ.(1)سِوَى تَحْقِيرِ الْغَيْرِ   ، وَإظِْهَارِ مَزِيَّ

 .(2)عِبَارَةٌ عَنْ أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بإِظِْهَارِ الْمَذَاهِبِ وَتَقْرِيرِهَا وَالجِْدَالُ:

، وَتَعْجِيزِهِ، وَقَصْدِ ذَلكَِ، وَتَنقِْيصِهِ باِلْقَدْحِ عِبَارَةٌ عَنْ إفِْحَامِ الْغَيْرِ  وَالمُْجَادَلةَُ:

 فِ  كَلََمهِِ، وَنسِْبَتهِِ إلَِى الْقُصُورِ وَالْجَهْلِ فيِهِ.

لَجَاجٌ فِ  الْكَلََمِ ليُِسْتَوْفَى بهِِ مَالٌ أَوْ حَقب مَقْصُودٌ، وَذَلكَِ تَارَةً  وَالخُْصُومَةُ:

يَكُونُ اعْترَِاضًا، وَالْمِرَاءُ لََ يَكُونُ إلََِّ باِعْترَِاضٍ عَلَى كَلََمٍ  يَكُونُ ابْتدَِاءً، وَتَارَةً 

 سَبَقَ، فَالْخُصُومَةُ وَرَاءَ الْجِدَالِ وَالْمِرَاءِ.

 

                                                           

 (.209باب الميم ) ٌ«: التعريفات»( قاله الجرجان  في 1)

 ( تقدم عزوه.2)
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ةِ  نَّ دَالِ وَالْْرَِاءِ فِِ الْقُرْآنِ وَالسُّ هْيُ عَنِ الِْْ  النَّ

رْعِ ترَْهِيبٌ شَدِيدٌ مِنْ تِلْ   كَ الْأخَْلََقِ المَْذْمُومَةِ وَالخِْصَالِ المَْرْذُولةَِ.وَفِي الشَّ

ةٍ فِي القُْرْآنِ، قَالَ  وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ المِْرَاءِ وَالجَْدَلِ وَالخُْصُومَةِ؛ وَبِخَاصَّ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ :رَبُّناَ 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .[205-204 ]البَقَرَةِ: ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژژ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[97]مَرْيمََ:  ﴾ٿ ٿ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ

خْرُفِ:  ﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ  .[59-57]الزُّ

تْ أَيْ: نُهَِ  عَنْ عِبَادَتهِِ، وَجُعِلَ  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ يقَُولُ تعََالىَ:»

بُونَ لَكَ ﴾ۈ ۈ﴿عِبَادَتُهُ بمَِنزِْلَةِ عِبَادَةِ الْْصَْناَمِ وَالْْنَْدَادِ؛   ﴾ۇٴ﴿: الْمُكَذِّ

أَيْ: يُسْرِفُونَ فِ  خُصُومَتهِِمْ  ﴾ۋ﴿أَيْ: منِْ أَجْلِ هَذَا الْمَثَلِ الْمَضْرُوبِ 

تِ   هِمْ وَأَفْلَجُوا.لَكَ، وَيَصِيحُونَ، وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ قَدْ غَلَبُوا فِ  حُجَّ



حْسَن   27 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ

، حَيْثُ نُهَِ  عَنْ عِبَادَةِ ڠيَعْنِ : عِيسَى  ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿

قَوْلُهُ تَعَالَى:  -أَيْضًا-الْجَمِيعِ، وَشُورِكَ بَيْنهَُمْ باِلْوَعِيدِ عَلَى مَنْ عَبَدَهُمْ، وَنَزَلَ 

 ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿

 .[98]الْأنَْبيِاَءِ: 

تهِِمُ  رَ عِندَْكَ وَعِندَْنَا وَوَجْهُ حُجَّ يَا -الظَّالمَِةِ الْبَاطلَِةِ أَنَّهُمْ قَالُوا: قَدْ تَقَرَّ

دُ  يْتَ  -مُحَمَّ ذِينَ لَهُمُ الْعَاقبَِةُ الْحَسَنةَُ؛ فَلمَِ سَوَّ بيِنَ الَّ  الْمُقَرَّ
ِ
أَنَّ عِيسَى منِْ عِبَادِ اللَّه

 عِبَادَةِ الْجَمِيعِ؟! بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْْصَْناَمِ فِ  النَّهِْ  عَنْ 

تَكَ بَاطلَِةٌ لَمْ تَتَناَقَضْ.  فَلَوْلََ أَنَّ حُجَّ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ وَلمَِ قُلتَْ:

يَعُمُّ الْْصَْناَمَ وَعِيسَى؛ فَهَلْ هَذَا إلََِّ  -بزَِعْمِهِمْ -، وَهَذَا اللَّفْظُ ﴾ھ ھ

ةِ دَليِلٌ عَلَى بُطْ   لََنهَِا.تَناَقُضٌ؟ وَتَناَقُضُ الْحُجَّ

تِ  فَرِحُوا بهَِا وَاسْتَبْشَرُوا، وَجَعَلُوا  بْهَةَ الَّ رُونَ بهِِ هَذِهِ الشُّ هَذَا أَنْهَى مَا يُقَرِّ

ونَ وَيَتَبَاشَرُونَ.  يَصُدُّ

 بَيْنَ النَّهِْ   -وَللَِّهِ الْحَمْدُ -وَهَِ  
ِ
بَهِ وَأَبْطَلهَِا؛ فَإنَِّ تَسْوِيَةَ اللَّه عَنْ  منِْ أَضْعَفِ الشُّ

نََّ الْعِبَادَةَ حَقب للَِّهِ 
ِ
، لََ -تَعَالَى-عِبَادَةِ الْمَسِيحِ، وَبَيْنَ النَّهِْ  عَنْ عِباَدَةِ الْْصَْناَمِ؛ لْ

بُونَ، وَلََ الْْنَْبيَِاءُ الْمُرْسَلُونَ، وَلََ مَنْ  هَا أَحَدٌ منَِ الْخَلْقِ؛ لََ الْمَلََئكَِةُ الْمُقَرَّ يَسْتَحِقُّ

 مْ منَِ الْخَلْقِ.سِوَاهُ 

 فَأَيُّ شُبْهَةٍ فِ  تَسْوِيَةِ النَّهِْ  عَنْ عِبَادَةِ عِيسَى وَغَيْرِهِ؟!



حْسَن   28 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
بًا عِندَْ رَبِّهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنهَُ ڠوَلَيْسَ تَفْضِيلُ عِيسَى   ، وَكَوْنُهُ مُقَرَّ

؛ ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿قَالَ تَعَالَى: وَبَيْنهََا فِ  هَذَا الْمَوْضِعِ، وَإنَِّمَا هُوَ كَمَا 

ةُ وَالْحِكْمَةُ وَالْعِلْمُ وَالْعَمَلُ أَنْعَمَ الُلَّه   بهَِا عَلَيْهِ. فَالنُّبُوَّ

 ﴾ئى ئى ئى ئې ئې﴿
ِ
عَلَى  -تَعَالَى-: يَعْرِفُونَ بهِِ قُدْرَةَ اللَّه

 إيِجَادِهِ منِْ دُونِ أَبٍ.

ا قَوْلهُُ تعََالىَ:  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ وَأمََّ

 .﴾ھ ھ ھ ھ

 :فاَلجَْوَابُ عَنهَْا مِنْ ثلَََثةَِ أوَْجُهٍ 

: أَنَّ )مَا( اسْمٌ ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿أَنَّ قَوْلَهُ:  أحََدُهَا:

 لمَِا لََ يَعْقِلُ، لََ يَدْخُلُ فيِهِ الْمَسِيحُ وَنَحْوُهُ.

ةَ وَمَا حَوْلَهَ  الثَّانيِ: ذِينَ بمَِكَّ ا، وَهُمْ إنَِّمَا يَعْبُدُونَ أَنَّ الْخِطَابَ للِْمُشْرِكيِنَ الَّ

 أَصْناَمًا وَأَوْثَانًا، وَلََ يَعْبُدُونَ الْمَسِيحَ.

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿أَنَّ الَلَّه قَالَ بعَْدَ هَذِهِ الْْيَةِ:  الثَّالثُِ:

، فَلََ شَكَّ أَنَّ عِيسَى وَغَيْرَهُ منَِ الْْنَْبيِاَءِ وَالْْوَْليِاَءِ [101]الأنبياء:  ﴾ئا ئا ى

 .(1)«لُونَ فِ  هَذِهِ الْْيَةِ دَاخِ 

امتِِ « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفِ   بِ ُّ »قَالَ:  ڤعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
 صلى الله عليه وسلمخَرَجَ النَّ

                                                           

 (.59-57( تفسير السعدي: )سورة الزخرف: آية 1)



حْسَن   29 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ

خَرَجْتُ لِأخُْبرَِكُمْ »ليُِخْبرَِنَا بلَِيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلََحَى رَجُلََنِ منَِ الْمُسْلمِِينَ، فَقَالَ: 

فَتلَََحَى فلََُنٌ وَفلََُنٌ فَرُفِعتَْ، وَعَسَى أنَْ يكَُونَ خَيرًْا لكَُمْ؛ فاَلتْمَِسُوهَا  بلِيَلْةَِ القْدَْرِ،

ابعِةَِ، وَالخَْامِسَةِ   .(1)«فيِ التَّاسِعةَِ، وَالسَّ

فجََاءَ رَجُلََنِ »قَالَ:  -عِندَْ مُسْلمٍِ -وَفِ  رِوَايَةِ أَبِ  نضَْرَةَ عَنْ أَبِ  سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

يتهَُا يطْاَنُ، فنَسُِّ  .(2)«يحَْتقََّانِ، مَعهَُمَا الشَّ

انِ » :(3)قَالَ النَّوَوِيُّ  ، وَمَعْناَهُ: يَطْلُبُ كُلُّ وَاحِدٍ -هُوَ باِلْقَافِ -رَجُلََنِ يَحْتَقَّ

 ، عِ  أَنَّهُ الْمُحِقُّ هُ، وَيَدَّ مَذْمُومَةٌ، وَأَنَّهَا أَنَّ الْمُخَاصَمَةَ وَالْمُناَزَعَةَ  وَفيِهِ:منِهُْمَا حَقَّ

 .«سَبَبٌ للِْعُقُوبَةِ الْمَعْنوَِيَّةِ 

بَ البُْخَارِيُّ  بَابُ: رَفْعِ » الَّذِي مَرَّ بِقَوْلهِِ: ڤلحَِدِيثِ عُبَادَةَ  $وَقَدْ بوََّ

 .«مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لتَِلََحِ  النَّاسِ 

فْعَ بـِ )مَعْرِفَةٍ(؛ إشَِارَةً أَيْ: بسَِبَبِ تَلََحِ  » :(4)قاَلَ الحَْافظُِ  النَّاسِ، وَقَيَّدَ الرَّ

 «.أَنَّهَا لَمْ تُرْفَعْ أَصْلًَ وَرَأْسًا؛ بَلْ هَِ  بَاقيَِةٌ  -يَعْنِ : لَيْلَةَ الْقَدْرِ -إلَِى أَنَّهَا لَمْ تُرْفَعْ 

                                                           

( أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر: باب رفع معرفة ليلة القدر لتلَح  الناس 1)

(2023.) 

الْنف، والسجود على الطين ( أخرجه البخاري: كتاب الْذان: باب السجود على 2)

 (، واللفظ له.1167(، ومسلم: كتاب الصيام )813)

 (.8/63( شرح صحيح مسلم: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها )3)

 (.268-4/267باب رفع معرفة ليلة القدر لتلَح  الناس )«: فتح الباري( »4)
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َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ  

ِ
جَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  إنَِّ أبَغَْضَ الرِّ

ِ
الِ إلِىَ الله

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«الْألَدَُّ الخَْصِمُ 

دِيدُ الْخُصُومَةِ.«الْألَدَُّ »  : الشَّ

 : الَّذِي يَحُجُّ مَنْ يُخَاصِمُهُ.«الخَْصِمُ »وَ 

دِيدُ اللَّدَدِ، أَيِ: الْجِدَالِ، مُشْتَقب منَِ اللَّدِيدَيْنِ » :(2)قاَلَ الحَْافظُِ  : الشَّ ، وَهُمَا: الْْلََدُّ

صَفْحَتاَ الْعُنقُِ، وَالْمَعْنىَ: أَنَّهُ منِْ أَيِّ الْجِهَاتِ أَخَذَ فِ  الْخُصُومَةِ قَوِيَ، وَالْخَصِمُ، أَيْ: 

دِيدُ الْخُصُومَةِ   «.الشَّ

 »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبِ  سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمكُنَّا جُلُوسًا عِندَْ بَابِ رَسُولِ اللَّه

 نَتَذَاكَرُ 
ِ
كَأَنَّمَا يُفْقَأُ فِ   صلى الله عليه وسلم، يَنزِْعُ هَذَا بآِيَةٍ، وَيَنْزِعُ هَذَا بآِيَةٍ، فَخَرَجَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللَّه

انِ، فَقَالَ:  مَّ ياَ هَؤُلََءِ! بهَِذَا بعُِثتْمُْ، أمَْ بهَِذَا أمُِرْتمُْ؟! لََ ترَْجِعُوا »وَجْهِهِ حَبُّ الرُّ

بَرَانِ ُّ فِ  (3)«عْضُكُمْ رِقَابَ بعَْضٍ بعَْدِي كُفَّارًا يضَْرِبُ بَ 
. وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الطَّ

 ، وَلَهُ شَوَاهِدُ.«الْكَبيِرِ »

                                                           

(، 2457) ﴾ڇ ڇ چ﴿ تعالى: ( أخرجه البخاري: كتاب المظالم: باب قول اللَّه1)

 (.2668ومسلم: كتاب العلم )

 (.5/106باب قول اللَّه تعالى وهو ألد الخصام )«: فتح الباري( »2)

«: المعجم الكبير»(، والطبران  في 11/رقم18«: )المسند»( أخرجه البزار في 3)

(، وصححه لغيره الْلبان  في 8470/رقم8«: )الْوسط»(، وفي 5442/رقم6)

 (.140/رقم1«: )لترغيبصحيح ا»
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َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
  ڤوَعَنْ أَبِ  أُمَامَةَ 

ِ
مَا ضَلَّ قَوْمٌ بعَْدَ هُدًى »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 ، ثُمَّ تَلََ رَسُ «كَانوُا عَليَهِْ إلََِّ أوُتوُا الجَْدَلَ 
ِ
 ى ى ې ې﴿هَذِهِ الْْيَةَ:  صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه

، وَابْنُ مَاجَهْ، وَهُوَ (1)«[58]الزخرف:  ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ.

  ڤوَعَنْ أَبِ  هُرَيْرَةَ 
ِ
. (2)«المِْرَاءُ فِي القُْرْآنِ كُفْرٌ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 ذَلكَِ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَكَ 

  ڤوَعَنْ أَبِ  أُمَامَةَ 
ِ
أنَاَ زَعِيمٌ بِبَيتٍْ فِي رَبضَِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

نْ تَرَكَ الكَْذِبَ الجَْنَّةِ لمَِنْ تَرَكَ المِْرَاءَ وَإنِْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيتٍْ فِي وَسَطِ الجَْنَّةِ لمَِ 

. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، (3)«وَإنِْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيتٍْ فِي أعَْلىَ الجَْنَّةِ لمَِنْ حَسُنَ خُلقُهُُ 

. نهَُ الْْلَْبَانِ ُّ  وَحَسَّ

  ڤوَعَنْ مُعَاذٍ 
ِ
أنَاَ زَعِيمٌ بِبَيتٍْ فِي رَبضَِ الجَْنَّةِ، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

يتٍْ فِي وَسَطِ الجَْنَّةِ، وَبِبَيتٍْ فِي أعَْلَى الجَْنَّةِ لمَِنْ ترََكَ المِْرَاءَ وَإنِْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَ 

                                                           

 ( تقدم تخريجه.1)

(، وعنه أبو داود: كتاب السنة: باب 7989/رقم2/300«: )المسند»( أخرجه أحمد في 2)

بترتيب ابن بلبان «: الصحيح»(، وابن حبان في 4603النه  عن الجدال في القرآن، )

 (.74/رقم1)

 (.143/رقم1«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلبان  في 

 (4800، رقم 253/ 4( أخرجه أبو داود: كتاب الْدب: باب في حسن الخلق، )3)

 (.273/رقم1«: )الصحيحة»والحديث حسنه بشواهده الْلبان  في 
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َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
نَ خُلقُهَُ    . وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.(1)«وَترََكَ الكَْذِبَ وَإنِْ كَانَ مَازِحًا، وَحَسَّ

اءِ وَالْبَاءِ الْ -« رَبضَُ الجَْنَّةِ »وَ  ادِ الْمُعْجَمَةِ بفَِتْحِ الرَّ دَةِ، وَباِلضَّ : هُوَ مَا -مُوَحَّ

بَضُ هُناَ: حَوَالَِ  الْجَنَّةِ وَأَطْرَافُهَا، لََ فِ  وَسَطهَِا.  حَوْلَهَا، فَالرَّ

: «أنَاَ زَعِيمٌ بِبَيتٍْ فِي رَبضَِ الجَْنَّةِ »فَهَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِهِ: 

أَيْ: حَوَالَِ  الْجَنَّةِ وَأَطْرَافهَِا، لََ فِ  وَسَطهَِا، وَلَيْسَ  -بفَِتْحَتَيْنِ - «فِي رَبضَِ »

 الْمُرَادُ: خَارِجًا عَنِ الْجَنَّةِ، وَلَكنِْ إنَِّمَا هُوَ فِ  الْجَنَّةِ فِ  حَوَاليِِّهَا.

الَ؛ خَوْفًا منِْ أَنْ يَقَعَ أَيِ: الْجِدَ  -بكَِسْرِ الْمِيمِ وَالْمَدِّ -« مَنْ ترََكَ المِْرَاءَ »وَ 

 صَاحِبُهُ فِ  اللَّجَاجِ الْمُوقِعِ فِ  الْبَاطلِِ.

نَ »وَقَوْلُهُ:   منَِ التَّحْسِينِ.« وَمَنْ حَسَّ

عَْلَى الْمَقَامَاتِ » :(2)$قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ 
ِ
فَجَعَلَ الْبَيْتَ الْعُلْوِيَّ جَزَاءً لْ

وَْسَطهَِا، وَهُوَ تَرْكُ الْكَذِبِ، وَالْْدَْنَى الثَّلََثَةِ، وَهَِ  حُسْنُ الْخُ 
ِ
لُقِ، وَالْْوَْسَطَ لْ

، وَلََ رَيْبَ أَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ مُشْتَمِلٌ  دَْنَاهَا، وَهُوَ تَرْكُ الْمُمَارَاةِ وَإنِْ كَانَ مَعَهُ حَقب
ِ
لْ

 .«عَلَى هَذَا كُلِّهِ 

 جَنَّةِ.هُناَ: هُوَ الْقَصْرُ فِ  الْ « البَْيتُْ »وَ 

                                                           

«: الْوسط»(، والطبران  في 1583/رقم2«: )الكنى والْسماء»( أخرجه الدولَب  في 1)

«: ب والترهيبصحيح الترغي»(، وحسنه لغيره الْلبان  في 5328/رقم5)

 (.139/رقم1)

 (.2/293فصل منزلة الخلق )«: مدارج السالكين( »2)



حْسَن   33 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ

زِمٌ بأَِنَّ مَنْ فَعَلَ كَذَا « أَنَا زَعِيمٌ »وَقَوْلُهُ:  يَعْنِ : أَنَا ضَامِنٌ وَكَفِيلٌ وَمُلْتَ

 فَلَهُ كَذَا.

 
ِ
 ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ :وَهُوَ نظَيِرُ قَوْلِ الله

 الْمَلكِِ.يَعْنِ : أَنَا مُلْتَزِمٌ بحِِمْلِ الْبَعِيرِ لمَِنْ أَتَى بصُِوَاعِ  [72]يوُسُف: 

يَعْنِ : بهَِذَا الَّذِي وَعَدْتُ بهِِ، وَهَذَا الْجُعْلُ الَّذِي  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ﴿

 جُعِلَ أَنَا مُلْتَزِمٌ بهِِ.

أَنَا كَفِيلٌ وَضَامنٌِ لمَِنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ بَيْتٌ  وَالمَْعْنىَ هُناَ:

 فِ  الْجَنَّةِ.

« بِبَيتٍْ فِي رَبضَِ الجَْنَّةِ لِمَنْ ترََكَ المِْرَاءَ وَإنِْ كَانَ مُحِقًّا أنَاَ زَعِيمٌ »قَوْلُهُ: 

نْسَانُ يَبْتَعِدُ  قَاقِ وَالْوَحْشَةِ، فَالِْْ تِ  تُؤَدِّي إلَِى الْخُصُومَةِ وَالشِّ يَعْنِ : الْمُجَادَلَةَ الَّ

ى النُّفُ   وسُ.عَنهَْا؛ حَتَّى تَسْلَمَ الْقُلُوبُ، وَحَتَّى تُصَفَّ

َّةِ لِمَنْ تَرَكَ الكَْذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا»وَقَوْلُهُ:  ؛ «وَبِبَيتٍْ فِي وَسَطِ الجَْن

دْقِ، وَالْبُعْدِ عَنِ الْكَذِبِ، فَمَنْ تَرَكَ  دَ نَفْسَهُ عَلَى الصِّ نْسَانِ أَنْ يُعَوِّ فَعَلَى الِْْ

هُ مَوْعُودٌ بهَِذَا الْوَعْدِ الْكَرِيمِ، وَهُوَ بَيْتٌ الْكَذِبَ وَلَوْ كَانَ عَنْ طَرِيقِ الْمَزْحِ فَإِنَّ 

 فِ  وَسَطِ الْجَنَّةِ.

نَ خُلقُهَُ »وَقَوْلُهُ:  ي أعَْلىَ الجَْنَّةِ لمَِنْ حَسَّ
اهِدِ منِْ «: وَبِبَيتٍْ فِ هَذَا مَحَلُّ الشَّ

 هَِ  الْمَنزِْلَةُ الْعَاليَِةُ. إيِرَادِ الْحَدِيثِ، وَفيِهِ بَيَانُ مَنزِْلَةِ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَهَذِهِ 

يَّتهِِ.  وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَعَلَى أَهَمِّ



حْسَن   34 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
وَالْجِدَالُ وَالْمِرَاءُ لَيْسَا منِْ حُسْنِ الْخُلُقِ فِ  شَْ ءٍ، وَقَدْ يَكُونَانِ مَمْدُوحَيْنِ  

، أَوْ  إبِْطَالُ الْبَاطلِِ، وَقَدْ يَكُونَانِ فَرْضَ عَيْنٍ كَمَا إذَِا تَعَيَّنَ  إذَِا قُصِدَ بهِِمَا تَأْيِيدُ الْحَقِّ

، أَوْ إبِْطَالُ الْبَاطلِِ، وَقَدْ يَكُونَانِ فَرْضَ كِفَايَةٍ،  فَاعُ عَنِ الْحَقِّ عَلَى شَخْصٍ مَا الدِّ

، وَيَ  ةِ مَنْ يُدَافعُِ عَنِ الْحَقِّ تَبَنَّى بَيَانَ مَصَالحِِهَا، وَيَكْشِفُ وَذَلكَِ بأَِنْ يَكُونَ فِ  الْْمَُّ

 وُجُوهَ الْبَاطلِِ، وَيُزَيِّفُ مَقَاصِدَهُ.

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 .[104]آلِ عِمْرَانَ:  ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں

 ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ وقال تعالى:

 .[125]النحل:  ﴾ۓڭ ۓ ے

 



حْسَن   35 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ

هَادِ  قر مِنَ الِْْ دَالُ بِالَْْ  فِِ سَبِيلِ اللهِ  الِْْ

ناَرَةِ سُبُلِ  ِ
ِ
عَاةِ وَالمُْصْلِحِينَ؛ لْ وَالجِْدَالُ باِلحَْقِّ مِنْ وَظاَئِفِ الْأنَبْيِاَءِ وَالدُّ

. رِّ  الخَْيرِْ، وَتزَْيِيفِ مَسَالكِِ الشَّ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 .[33]فصلت:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ

  وَالْجِدَالُ باِلْحَقِّ نوَْعٌ 
ِ
 -تَعَالَى-؛ لهَِذَا أَمَرَ الُلَّه منِْ أَنوَْاعِ الْجِهَادِ فِ  سَبيِلِ اللَّه

ارَ باِلْقُرْآنِ الْعَظيِمِ. صلى الله عليه وسلمبهِِ نبَيَِّهُ   أَنْ يُجَاهِدَ الْكُفَّ

  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ فَقاَلَ:

 .[52]الفرقان: 

 .[63]النساء:  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ وَقَالَ:

 
ِ
جَاهِدُوا المُْشْرِكيِنَ بأِمَْوَالكُِمْ، وَأنَفُْسِكُمْ، » :صلى الله عليه وسلم وَقَالَ رَسُولُ اللَّه

.. (1)«وَألَسِْنتَكُِمْ  حَهُ الْْلَْبَانِ ُّ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

                                                           

(، والنسائ : كتاب 2504( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد: باب كراهية ترك الغزو، )1)

 .ڤ(، من حديث: أنس 3096الجهاد: باب وجوب الجهاد، )
= 



حْسَن   36 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
  ، وَقَدْ أَخَذَ الُلَّه الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُجَاهِدُوا فِ  سَبيِلِ بيََانِ الْحَقِّ

 وَتَعْ 
ِ
 ٻ ٻ ٱ﴿: -سُبْحَانَهُ -، فَقَالَ ليِمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، وَدَعْوَتهِِمْ إلَِى اللَّه

 .[87]آل عمران:  ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 

                                                           
= 

صحيح »  في (، وصححه الْلبان1349)رقم «: الرياض»وصحح إسناده النووي في 

 (.2504/رقم2«: )سنن أب  داود



حْسَن   37 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ

خَاصُمِ  هْيُّ عَنْ الَِّخْتِلََفِ وَالتَّ  النَّ

خْتلََِفِ وَالتَّخَاصُمِ، فَقَالَ رَبُّناَ 
ِ
 ہ ہ﴿: وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ الَ

  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 .[105]آل عمران: 

 .[119-118]هود:  ﴾ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ :وَقالَ 

 .[46الأنفال: ] ﴾پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ:

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
بِ ِّ »قَالَ:  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

سَمِعْتُ رَجُلًَ قَرَأَ آيَةً سَمِعْتُ منَِ النَّ

 خِلََفَهَا، فَأَخَذْ  صلى الله عليه وسلم
ِ
كلََِكُمَا مُحسِنٌ، لََ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمتُ بيَِدِهِ فَأَتَيْتُ بهِِ رَسُولَ اللَّه

 .. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1)«تخَتلَِفُوا؛ فَإنَِّ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمُ اخْتلَفَُوا فهََلكَُوا

  قَالَ: ڤوَعَنهُْ 
ِ
. رَوَاهُ (2)«إيَِّاكُمْ وَهَيشَْاتِ الْأسَْوَاقِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 مُسْلمٌِ.

                                                           

( أخرجه البخاري: كتاب الخصومات: باب ما يذكر في الْشخا ٌ والخصومة بين 1)

 (.2410المسلم واليهود )

 .ڤ(، من حديث: ابن مسعود 432( أخرجه مسلم: كتاب الصلَة )2)



حْسَن   38 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
اخْتلََِطُهَا، وَالْمُناَزَعَةُ وَالْخُصُومَاتُ، وَارْتفَِاعُ الْْصَْوَاتِ، «: هَيشَْاتُ الْأسَْوَاقِ »وَ  

 وَاللَّغَطُ، وَالْفِتنَُ الَّتِ  فِ  الْْسَْوَاقِ.

  ڤعَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ 
ِ
لَقًا، فَقَالَ: فَرَآنَا حِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: خَرَجَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللَّه

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«مَا ليِ أرََاكُمْ عِزِينَ؟!»

قِينَ جَمَاعَةً جَمَاعَةً. «عِزِينَ »وَ   أَيْ: مُتَفَرِّ

جْتمَِاعِ؛ حَتَّى عِندَْ الْجُلُوسِ. وَمَعنْاَهُ:
ِ
قِ، وَالْْمَْرُ باِلَ هْ ُّ عَنِ التَّفَرُّ

 النَّ

 .«مَا ليِ أرََاكُمْ عِزِينَ؟!»

عَابِ »قَالَ:  ڤنْ أَبِ  ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِ ِّ وَعَ  كَانَ النَّاسُ إذَِا نَزَلُوا مَنزِْلًَ فِ  الشِّ

 
ِ
قُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَابِ وَالْأوَدِيةَِ »: صلى الله عليه وسلموَالْْوَْدِيَةِ تَفَرَّ ي هَذِهِ الشِّ

قَكُمْ فِ إنَِّ تفََرُّ

يطْاَنِ   .«إنَِّمَا ذَلكُِمْ مِنَ الشَّ

فَلَمْ يَنزِْلُوا بَعْدُ مَنزِْلًَ إلََِّ انْضَمَّ بعَْضُهُمْ إلَِى بعَْضٍ؛ حَتَّى لَوْ بسُِطَ عَلَيْهِمْ » قاَلَ:

هُمْ   . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبوُ دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(2)«ثَوْبٌ لَعَمَّ

 فِ  
ِ
خْتلََِفُ سُنَّةٌ منِْ سُننَِ اللَّه

ِ
الْحَيَاةِ؛ فَهُوَ أَمْرٌ قَدَرِيب وَاقِعٌ، مَا لَهُ منِْ دَافعٍِ؛ فَالَ

  ﴾ٿٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿: لقَِولهِِ 

 .[119-118]هود: 
                                                           

 (.430( أخرجه مسلم: كتاب الصلَة )1)

(، وأبو داود: كتاب الجهاد: باب ما 17736/رقم4/194«: )المسند»( أخرجه أحمد في 2)

بترتيب ابن بلبان «: الصحيح»(، وابن حبان في 2628يؤمر من انضمام العسكر وسعته )

 (.2628/رقم2«: )صحيح سنن أب  داود»(، وصححه الْلبان  في 2690/رقم6)



حْسَن   39 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ

خْتلََِفُ وَإنِْ كَانَ وَاقعًِا فَإنَِّ الْمُسْلمِِينَ مُكَلَّفُونَ شَرْعًا باِلْْخَْذِ 
ِ
فْترَِاقُ وَالَ

ِ
وَالَ

 .[103]آل عمران:  ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿لَيهِْ: بأَِسْبَابِ الْقَضَاءِ عَ 

 الْمَتيِنِ، وَرَدُّ  وَأهََمُّ أسَْبَابِ القَْضَاءِ عَلَى الخِْلََفِ:
ِ
عْتصَِامُ بحَِبْلِ اللَّه

ِ
الَ

 وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ فيِهِمَا: 
ِ
خْتلََِفِ وَالتَّناَزُعِ إلَِى اللَّه

ِ
 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿الَ

 .[10]الشورى:  ﴾ئېئې ئۈ ئۈ

 بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿

 .[59]النساء:  ﴾ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح

خْتلََِفُ وَالتَّناَزُعُ وَالتَّخَاصُمُ مَذْمُومٌ شَرْعًا، لََ يَجُوزُ فِ  أَيِّ عَمَلٍ أَوْ حَالٍ، 
ِ
وَالَ

قِ فِ  ، فَإذَِا كَ ڤوَهَذَا يَظْهَرُ لمَِنْ تَدَبَّرَ حَدِيثَ أَبِ  ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِ ِّ  انَ مثِْلُ هَذَا التَّفَرُّ

الْْبَدَْانِ عِندَْ النُّزُولِ فِ  مَكانٍ، وَفِ  الْْمُُورِ الْحَياَتيَِّةِ الْعَادِيَّةِ، إذَِا كَانَ ذَلكَِ منِْ كَيْدِ 

يْطَانِ الرَّ  ينِ منِْ كَيْدِ الشَّ قُ فِ  الدِّ يْطَانِ وَتَلْبيِسِهِ؛ أَفَلََ يَكُونُ التَّفَرُّ  جِيمِ؟!الشَّ

رْعِ منِْ غَيْرِ لَدَدٍ، وَإسِْرَافٍ،  تَهُ بطَِرِيقِ الشَّ ا الْمَظْلُومُ الَّذِي يَنْصُرُ حُجَّ وَأَمَّ

لَجَاجٍ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ، منِْ غَيْرِ قَصْدِ عِناَدٍ وَإيِذَاءٍ؛ فَفِعْلُهُ لَيْسَ بحَِرَامٍ؛ وَزِيَادَةِ 

ا وَجَدَ إلَِيْهِ سَبيِلًَ؛ فَإنَِّ ضَبْطَ اللِّسَانِ فِ  الْخُصُومَةِ عَلَى حَدِّ وَلَكنَِّ الْْوَْلَى تَرْكُهُ مَ 

رٌ  عْتدَِالِ مُتَعَذِّ
ِ
 .)*(.الَ

 

                                                           

 15الجُمُعَةُ:  -« لُ وَالْمِرَاءُ وَالْمُخَاصَمَةُ منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْجِدَا»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-4-22 |هـ1437منِ رَجَبٍ 
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لََفُ الْْحَْمُودُ لََّ يَمَسُّ وَحْدَةَ الْْسُْلِمِيَْ   الِْْ

« 
ِ
ةِ: أنََّ الخِْلََفَ بَ  إنَِّ مِنْ نعِْمَةِ الله ينْهََا لمَْ يكَُنْ فِي عَلىَ هَذِهِ الْأمَُّ

ي أشَْياَءَ لََ تمََسُّ وَحْدَةَ 
أصُُولِ دِينهَِا وَمَصَادِرِهِ الْأصَِيلةَِ، وَإنَِّمَا كَانَ الخِْلََفُ فِ

 المُْسْلِمِينَ الحَْقِيقِيَّةَ، وَهُوَ أمَْرٌ لََ بدَُّ أنَْ يكَُونَ.

 وَسُنَّةِ رَسُولهِِ منَِ الْمَعْلُومِ عِندَْ جَمِيعِ الْمُسْلمِِينَ ممَِّ 
ِ
ا فَهِمُوهُ منِْ كتَِابِ اللَّه

دًا  -تَعَالَى-: أَنَّ الَلَّه صلى الله عليه وسلم نُ أَنْ  صلى الله عليه وسلمبَعَثَ مُحَمَّ ، وَهَذَا يَتَضَمَّ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ

 
ِ
ينَ بَيَانًا شَافيًِا كَافيًِا لََ يَحْتَاجُ بَعْدَ  صلى الله عليه وسلميَكُونَ رَسُولُ اللَّه هُ إلَِى بَيَانٍ؛ قَدْ بَيَّنَ هَذَا الدِّ

لََلَةَ بكُِلِّ مَعَانيِهَا، وَدِينُ الْحَقِّ بمَِعْناَهُ يُناَفِ  كُلَّ دِينٍ  نََّ الْهُدَى بمَِعْناَهُ يُناَفِ  الضَّ
ِ
لْ

، وَكَانَ النَّاسُ فِ  بَاطلٍِ لََ يَرْتَضِيهِ الُلَّه   بُعِثَ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ
ِ
، وَرَسُولُ اللَّه

 وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ -هِ عَهْدِ 
ِ
يَرْجِعُونَ عِنْدَ التَّناَزُعِ إلَِيْهِ فَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ،  -صَلَوَاتُ اللَّه

، أَوْ فيِمَا يَخْتَلفُِونَ فيِهِ منِْ 
ِ
؛ سَوَاءً فيِمَا يَخْتَلفُِونَ فيِهِ منِْ كَلََمِ اللَّه وَيُبَيِّنُ لَهُمُ الْحَقَّ

تِ   الَّ
ِ
 لَمْ يَنزِْلْ حُكْمُهَا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يَنزِْلُ الْقُرْآنُ مُبَيِّناً لَهَا. أَحْكَامِ اللَّه

 -تَعَالَى-يَسْأَلُونَكَ عَنْ كَذَا، فَيُجِيبُ الُلَّه  وَمَا أكَْثرََ مَا نقَْرَأُ فِي القُْرْآنِ قَوْلهَُ:

افِ ، وَيَأْمُرُهُ أَنْ يُبَلِّغَهُ   إلَِى النَّاسِ.نَبيَِّهُ باِلْجَوَابِ الشَّ
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 ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ﴿ قَالَ اللهُ تعََالىَ:

 ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 .[4]المائدة:  ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ

 ی ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿

 .[219]البقرة:  ﴾ئج ی

 ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]الأنفال:  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے﴿

 ئا ئا ىى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 .[189]البقرة:  ﴾ئو ئە ئە

 چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

 ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ

 ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 .[217]البقرة:  ﴾ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ

 إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ.

سُولِ  تِ  لََ  صلى الله عليه وسلم وَلَكنِْ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّ رِيعَةِ الَّ ةُ فِ  أَحْكَامِ الشَّ اخْتَلَفَتِ الْْمَُّ
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رِيعَةِ وَأُصُولِ مَصَادِرِهَا؛ وَلَكنَِّهُ اخْتلََِفٌ سَنبَُيِّنُ إنِْ شَاءَ الُلَّه   تَقْضِ  عَلَى أُصُولِ الشَّ

 بَعْضَ أَسْبَابهِِ.

يُوجَدُ أَحَدٌ منِْ ذَوِي الْعِلْمِ الْمَوْثُوقِ وَنَحْنُ جَمِيعًا نَعْلَمُ عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّهُ لََ 

 وَسُنَّةُ رَسُولهِِ 
ِ
عَنْ  صلى الله عليه وسلمبعِِلْمِهِمْ وَأَمَانَتهِِمْ وَدِينهِِمْ يُخَالفُِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّه

يَانَةِ فَلََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ رَ  نََّ مَنِ اتَّصَفُوا باِلْعِلْمِ وَالدِّ
ِ
، عَمْدٍ وَقَصْدٍ؛ لْ ائِدُهُمُ الْحَقَّ

رُهُ لَهُ. دُهُ الْحَقَّ فَإنَِّ الَلَّه سَيُيَسِّ
 وَمَنْ كَانَ رَائِ

 .[22]القمر:  ﴾ئا ئا ى ى ې ې ې ې﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[7-5]الليل:  ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿

 
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ةِ الِْْسْلََمِ فِِ الْفُرُوعِ   أَسْبَابُ خِلََفِ أَئِمَّ

ةَ  مَّ
  إنَِّ الْْئَِ

ِ
، لََ فِ  يُمْكنُِ أَنْ يَحْدُثَ منِهُْمُ الْخَطَأُ فِ  أَحْكَامِ اللَّه

نْسَانَ  نََّ الِْْ
ِ
تِ  أَشَرْنَا إلَِيْهَا منِْ قَبْلُ، وَهَذَا الْخَطَأُ أَمْرٌ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ؛ لْ الْْصُُولِ الَّ

 .[28لنساء: ]ا ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ﴿بقَِوْلهِِ:  -تَعَالَى-كَمَا وَصَفَهُ الُلَّه 

نْسَانُ ضَعِيفٌ فِ  عِلْمِهِ وَإدِْرَاكِهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ فِ  إحَِاطَتهِِ وَشُمُولهِِ؛  الِْْ

وَلذَِلكَِ لََ بُدَّ أَنْ يَقَعَ الْخَطَأُ منِهُْ فِ  بَعْضِ الْْمُُورِ، وَنَحْنُ نُجْمِلُ مَا أَرَدْنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ 

بْعَةِ، مَعَ أَنَّهَا فِ  عَنهُْ منِْ أَسْبَابِ الْخَطَ   منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِ  الْْسَْبَابِ الْْتيَِةِ السَّ
أِ

نْسَانُ الْبَصِيرُ بأَِقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ  الْحَقِيقَةِ أَسْبَابٌ كَثيِرَةٌ، وَبَحْرٌ لََ سَاحِلَ لَهُ، وَالِْْ

 ا بِمَا يأَتِْي:نجُْمِلهَُ يَعْرِفُ أَسْبَابَ الْخِلََفِ الْمُنتَْشِرَةَ، 

لُ: بَبُ الْأوََّ ليِلُ لَمْ يَبْلُغْ هَذَا الْمُخَالفَِ الَّذِي أَخْطَأَ فِ   * السَّ أَنْ يَكُونَ الدَّ

 حُكْمِهِ.

بَبُ الثَّانيِ: جُلَ؛ وَلَكنَِّهُ لَمْ يَثقِْ بنِاَقِلهِِ. * السَّ  أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ قَدْ بَلَغَ الرَّ

بَبُ الثَّالِ   أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ قَدْ بَلَغَهُ؛ وَلَكنَِّهُ نَسِيَهُ. ثُ:* السَّ

ابِعُ: بَبُ الرَّ  أَنْ يَكُونَ بَلَغَهُ، وَفَهِمَ منِهُْ خِلََفَ الْمُرَادِ. * السَّ
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بَبُ الخَْامِسُ:  لَغَهُ الْحَدِيثُ؛ لَكِنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ  * السَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَ

 اسِخِ.باِلنَّ 

ادِسُ: بَبُ السَّ  أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا هُوَ أَقْوَى منِهُْ منِْ نَصٍّ  * السَّ

 أَوْ إجِْمَاعٍ.

ابِعُ: بَبُ السَّ أَنْ يَأْخُذَ الْعَالمُِ بحَِدِيثٍ ضَعِيفٍ، أَوْ يَسْتَدِلَّ اسْتدِْلََلًَ  * السَّ

 ضَعِيفًا.

 
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 فِ الْعُلَمََءِ الْْوَْثُوقِيَْ مَوْقِفُنَا مِنْ خِلََ 

عْلََمِ الْمَسْمُوعَةِ وَالْمَقْرُوءَةِ وَالْمَرْئيَِّةِ، وَاخْتلََِفِ  لِ الِْْ
إنَِّ النَّاسَ بسَِبَبِ وَسَائِ

كُونَ، وَيَقُولُونَ:  الْعُلَمَاءِ أَوِ اخْتلََِفِ الْمُتَكَلِّمِينَ فِ  هَذِهِ الْوَسَائِلِ صَارُوا يَتَشَكَّ

 نَتَّبعُِ؟! مَنْ 

 تكََااااااثرََتِ الظِّبَااااااءُ عَلاَااااى خِااااارَا ٍ 

 

 فَمَاااااا ياَاااادْرِي خِااااارَاٌ  مَاااااا يصَِااااايدُ  

ذِينَ -مَوْقِفُناَ منِْ هَذَا الْخِلََفِ  وَحِينئَِذٍ نقَُولُ:  وَأَعْنِ  بهِِ خِلََفَ الْعُلَمَاءِ الَّ

حْسُوبُونَ عَلَى الْعِلْمِ وَلَيْسُوا منِْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ مَوْثُوقُونَ عِلْمًا وَدِيَانَةً، لََ مَنْ هُمْ مَ 

ا يُحْفَظُ منِْ أَقْوَالِ أَهْلِ  نََّناَ لََ نَعْتَبرُِ هَؤُلََءِ عُلَمَاءَ، وَلََ نَعْتَبرُِ أَقْوَالَهُمْ ممَِّ
ِ
 أَهْلهِِ؛ لْ

سْلََمِ وَالْعِلْمِ الْعِلْمِ؛ وَلَكنَِّناَ نَعْنِ  بهِِ الْعُلَمَاءَ الْمَعْرُوفيِنَ باِلنُّصْحِ للِْْمَُّ   -ةِ وَالِْْ

 مَوْقِفُناَ منِْ هَؤُلََءِ يَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ:

 وَسُنَّةُ رَسُولهِِ؟ -1
ِ
ةُ مَا يَقْتَضِيهِ كِتَابُ اللَّه مَّ

 كَيْفَ خَالَفَ هَؤُلََءِ الْْئَِ

بِ الْخِلََفِ، وَبمَِا لَمْ وَهَذَا يُمْكنُِ أَنْ يُعْرَفَ الْجَوَابُ عَنهُْ بمَِا ذَكَرْنَا منِْ أَسْبَا

رًا فِ  الْعِلْمِ.  نَذْكُرْهُ، وَهُوَ كَثيِرٌ يَظْهَرُ لطَِالبِِ الْعِلْمِ؛ حَتَّى وَإنِْ لَمْ يَكُنْ مُتَبَحِّ

بَاعِهِمْ؟ وَمَنْ نَتَّبعُِ منِْ هَؤُلََءِ الْعُلَمَاءِ؟ -2  مَا مَوْقفُِناَ منَِ اتِّ
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نْسَانُ إمَِامً   وَابُ مَعَ غَيْرِهِ كَعَادَةِ أَيَتَّبعُِ الِْْ ا لََ يَخْرُجُ عَنْ قَوْلهِِ وَلَوْ كَانَ الصَّ

حَ عِندَْهُ منِْ دَليِلٍ وَلَوْ كَانَ مُخَالفًِا لمَِا  بيِنَ للِْمَذَاهِبِ، أَمْ يَتَّبعُِ مَا تَرَجَّ الْمُتَعَصِّ

ةِ؟  يَنتَْسِبُ إلَِيْهِ منِْ هَؤُلََءِ الْْئَِمَّ

ليِلَ وَلَوْ الْجَوَابُ هُوَ  ليِلِ أَنْ يَتَّبعَِ الدَّ الثَّانِ ؛ فَالْوَاجِبُ عَلَى مَنْ عَلمَِ باِلدَّ

ةِ، وَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ أَحَدًا غَيْرَ  ةِ إذَِا لَمْ يُخَالفِْ إجِْمَاعَ الْْمَُّ مَّ
خَالَفَ مَنْ خَالَفَ منَِ الْْئَِ

 
ِ
فعِْلًَ وَتَرْكًا بكُِلِّ حَالٍ وَزَمَانٍ؛ فَقَدْ شَهِدَ  يَجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ بقَِوْلهِِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

نََّهُ لََ يُمْكنُِ أَحَدًا أَنْ يَكُونَ هَذَا حُكْمَ قَوْلهِِ إلََِّ 
ِ
سَالَةِ؛ لْ سُولِ بخَِصَائِصِ الرِّ لغَِيْرِ الرَّ

 
ِ
  ، وَلََ أَحَدَ إلََِّ يُؤْخَذُ منِْ قَوْلهِِ وَيُتْرَكُ سِوَىصلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

امَةِ مَنِ الَّذِي يَسْتَطيِعُ أَنْ  نََّناَ لََ نَزَالُ فِ  دَوَّ
ِ
وَلَكنِْ يَبْقَى الْْمَْرُ فيِهِ نَظَرٌ؛ لْ

ةِ؟  يَسْتَنبْطَِ الْْحَْكَامَ منَِ الْْدَِلَّ

نََّ كُلَّ وَاحِدٍ صَارَ يَقُولُ: أَنَا صَاحِبُهَا، وَهَذَا 
ِ
فِ  الْحَقِيقَةِ لَيْسَ هَذِهِ مُشْكلَِةٌ؛ لْ

 
ِ
نْسَانِ كتَِابُ اللَّه بجَِيِّدٍ، نَعَمْ، منِْ حَيْثُ الْهَدَفُ وَالْْصَْلُ هُوَ جَيِّدٌ؛ أَنْ يَكُونَ رَائدَِ الِْْ

ليِلَ وَإنِْ لَمْ  وَسُنَّةُ رَسُولهِِ؛ لَكنِْ كَوْنُناَ نَفْتَحُ الْبَابَ لكُِلِّ مَنْ عَرَفَ أَنْ يَنطْقَِ الدَّ

عْرِفْ مَعْناَهُ وَفَحْوَاهُ، فَنقَُولُ: أَنْتَ مُجْتَهِدٌ تَقُولُ مَا شِئْتَ، هَذَا يَحْصُلُ فيِهِ فَسَادُ يَ 

رِيعَةِ، وَفَسَادُ الْخَلْقِ وَالْمُجْتَمَعِ.  الشَّ

 وَالنَّاسُ ينَقَْسِمُونَ فِي هَذَا البَْابِ إلِىَ ثلَََثةَِ أقَْسَامٍ:

 عِلْمًا وَفَهْمًا. عَالمٌِ رَزَقَهُ اللَّهُ  -1

رِ. -2  طَالبُِ عِلْمٍ عِندَْهُ منَِ الْعِلْمِ؛ لَكنِْ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ ذَلكَِ الْمُتَبَحِّ
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 عَامِّ ب لََ يَدْرِي شَيْئًا. -3

لُ: ا الْأوََّ مَا كَانَ  بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ  ؛فَإنَِّ لَهُ الْحَقَّ أَنْ يَجْتَهِدَ وَأَنْ يَقُولَ  أمََّ

نََّهُ مَأْمُورٌ بذَِلكَِ.
ِ
ليِلِ عِندَْهُ مَهْمَا خَالَفَهُ مَنْ خَالَفَهُ منَِ النَّاسِ؛ لْ  مُقْتَضَى الدَّ

 .[83]النساء:  ﴾ںڻ ں ڱ ڱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 
ِ
ذِينَ يَعْرِفُونَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلََمُ اللَّه سْتنِبَْاطِ الَّ

ِ
 وَكَلََمُ رَسُولهِِ.وَهَذَا منِْ أَهْلِ الَ

ا الثَّانيِ:  لِ، فَلََ حَرَجَ عَلَيْهِ أمََّ الَّذِي رَزَقَهُ الُلَّه عِلْمًا؛ وَلَكنَِّهُ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الْْوََّ

طْلََقَاتِ وَبمَِا بَلَغَهُ؛ وَلَكنِْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرِزًا  إذَِا أَخَذَ باِلْعُمُومَاتِ وَالِْْ

نََّهُ قَدْ يُخْطئُِ، 
ِ
رَ عَنْ سُؤَالِ مَنْ هُوَ أَعْلَى منِهُْ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لْ فِ  ذَلكَِ، وَأَلََّ يُقَصِّ

ا، أَوْ قَيَّدَ مَا كَانَ مُطْلَقًا، أَوْ نَسَخَ  صَ مَا كَانَ عَامًّ وَقَدْ لََ يَصِلُ عِلْمُهُ إلَِى شَْ ءٍ خَصَّ

 هُوَ لََ يَدْرِي بذَِلكَِ.مَا يَرَاهُ مُحْكَمًا، وَ 

ا  وَهُوَ مَنْ لَيْسَ عِندَْهُ عِلْمٌ، فَهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْعِلْمِ؛  الثَّالثُِ:أَمَّ

، وَفِ  آيَةٍ [7: الأنبياء] ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿لقَِوْلهِِ تَعَالَى: 

 .[44-43]النحل:  ﴾ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿أُخْرَى: 

هَذَا أَنْ يَسْأَلَ؛ وَلَكنِْ مَنْ يَسْأَلُ؟ فِ  الْبَلَدِ عُلَمَاءُ كَثيِرُونَ، وَكُلب  فَوَظيِفَةُ 

ذِي يَسْأَلُ؟!  يَقُولُ: إنَِّهُ عَالمٌِ، أَوْ كُلب يُقَالُ عَنهُْ: إنَِّهُ عَالمٌِ؛ فَمَنِ الَّ

ى مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إلَِ  هَلْ نقَُولُ: وَابِ فَتَسْأَلَهُ، ثُمَّ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَحَرَّ ى الصَّ

نْ تَرَاهُ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالْمَفْضُولُ قَدْ  تَأْخُذَ بقَِوْلهِِ، أَوْ نَقُولُ: اسْأَلْ مَنْ شِئْتَ ممَِّ

قُ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ منِهُْ وَأَعْلَمُ؟ قُ للِْعِلْمِ فِ  مَسْأَلَةٍ مُعَيَّنةٍَ، وَلََ يُوَفَّ  يُوَفَّ
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 فَ فِي هَذَا أهَْلُ العِْلْمِ:اخْتلََ  

أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَامِّ ِّ أَنْ يَسْأَلَ مَنْ يَرَاهُ أَوْثَقَ فِ  عِلْمِهِ منِْ  فَمِنهُْمْ مَنْ يرََى:

نْسَانَ الَّذِي أُصِيبَ بمَِرَضٍ فِ  جِسْمِهِ فَإنَِّهُ يَطْلُبُ  نََّهُ كَمَا أَنَّ الِْْ
ِ
عُلَمَاءِ بَلَدِهِ؛ لْ

نََّ الْعِلْمَ دَوَاءُ لِ 
ِ
مَرَضِهِ مَنْ يَرَاهُ أَقْوَى مَعْرِفَةً فِ  أُمُورِ الطِّبِّ فَكَذَلكَِ هُناَ؛ لْ

الْقُلُوبِ، فَكَمَا أَنَّكَ تَخْتَارُ لمَِرَضِكَ مَنْ تَرَاهُ أَقْوَى فَكَذَلكَِ هُناَ يَجِبُ أَنْ تَخْتَارَ 

 رْقَ.مَنْ تَرَاهُ أَقْوَى عِلْمًا؛ إذِْ لََ فَ 

نََّ مَنْ هُوَ أَقْوَى عِلْمًا قَدْ لََ يَكُونُ  وَمِنهُْمْ مَنْ يرََى:
ِ
أَنَّ ذَلكَِ لَيْسَ بوَِاجِبٍ؛ لْ

حَابَةِ  حُ هَذَا الْقَوْلَ أَنَّ النَّاسَ فِ  عَهْدِ الصَّ  ڤأَعْلَمَ فِ  كُلِّ مَسْأَلَةٍ بعَِيْنهَِا، وَيُرَشِّ

 مَعَ وُجُودِ الْفَاضِلِ. كَانُوا يَسْأَلُونَ الْمَفْضُولَ 

أَنَّهُ يَسْأَلُ مَنْ يَرَاهُ أَفْضَلَ فِ  دِينهِِ وَعِلْمِهِ، لََ  وَالَّذِي أرََى فِي هَذِهِ المَْسْألَةَِ:

نََّ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ قَدْ يُخْطئُِ فِ  هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْمُعَيَّنةَِ، وَمَنْ 
ِ
عَلَى سَبيِلِ الْوُجُوبِ؛ لْ

ةِ، وَالْْرَْجَحُ: أَنْ هُوَ مَ  وَابَ، فَهُوَ عَلَى سَبيِلِ الْْوَْلَوِيَّ فْضُولٌ قَدْ يُصِيبُ فيِهَا الصَّ

وَابِ؛ لعِِلْمِهِ وَوَرَعِهِ وَدِينهِِ   .)*(.(1)«يَسْأَلَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إلَِى الصَّ

 

                                                           

مة: ابن عثيمين 36-5) ٌ: « الخلَف بين العلماء»باختصار من:  (1)  .$(، للعلََّ

مَةِ ابْنِ عُثَيْمِين »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( (، 14، 13 )مُحَاضَرَة:« $شَرْحُ كتَِابِ الْعِلْمِ للِْعَلََّ

بْتُ  مِ  17السَّ  م.2012-12-1 |هـ1434منَِ الْمُحَرَّ
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ةِ  دَليَِّ اتِ الَْْ دَالِ وَالْعَقْلِيَّ  فُشُوُّ الِْْ

سْلََميَِّةُ سَبَبٌ لمَِا يَقَعُ هَذِهِ  تِ  ضُرِبَتْ بهَِا الْمُجْتَمَعَاتُ الِْْ الْْفَةُ الْعَظيِمَةُ الَّ

خْتلََِفِ وَالْفَوْضَى، وَصَارَ لكُِلٍّ وِجْهَةٌ، وَصَارَ النَّاسُ 
ِ
فيِهَا منَِ التَّحْرِيشِ وَالَ

لََ يَحِيدُ عَنْ رَأْيهِِ وَإنِْ كَانَ خَطَأُهُ  مُخْتَلفِِينَ، صَارُوا عِزِينَ، وَكُلب يَنصُْرُ رَأْيَهُ،

 وَاضِحًا، وَزَيْفُهُ لََئِحًا.

، وَإلَِى سُنَّةِ نَبيِِّهِ 
ِ
ئْتلََِفُ، صلى الله عليه وسلموَلَكنِْ لَوْ أَنَّ الْْمَْرَ عَادَ إلَِى كِتَابِ اللَّه

ِ
؛ لَوَقَعَ الَ

رْعِيَّةِ كَمَا يَنبَْغِ  وَلَحَلَّتِ الْْلُْفَةُ، وَلَرُفعَِ النِّزَاعُ، وَلَعَادَتِ الْْمُُ  ورُ إلَِى طَبَائعِِهَا الشَّ

فَةِ. نَّةِ الْمُشَرَّ كُ بهِِدَايَةِ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ وَالسُّ ذِي يَتَمَسَّ  أَنْ تَكُونَ فِ  الْمُجْتَمَعِ الَّ

إنَِّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ وَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُجَاهِدَ نَفْسَهُ إذَِا كَانَتْ عَقْليَِّتُهُ جَدَليَِّةً؛ فَ 

 تَصِفُهُ بأَِنَّ عَقْليَِّتَهُ جَدَليَِّةٌ، فَهُوَ لََ يَدَعُ أَمْرًا يَمُرُّ عَلَيْهِ إلََِّ وَجَادَلَ فيِهِ؛ وَإنِْ كَانَ لََ 

بَدَهِيَّةِ؛ يَحْتَمِلُ الْجِدَالَ أَصْلًَ، وَإنِْ كَانَ منَِ الْحَقَائِقِ الْمُسَلَّمَةِ، وَمنَِ الْْمُُورِ الْ 

نََّهُ إنَِّمَا مَرَدَ عَلَى الْجِدَالِ وَالْمِرَاءِ وَالْمُخَاصَمَةِ وَالنِّزَاعِ فَلََ يَدَعُ أَمْرًا قَطُّ 
ِ
وَلَكنِْ لْ

 إلََِّ وَجَادَلَ فيِهِ!

فِ   فَأَصْحَابُ الْعَقْليَِّاتِ الْجَدَليَِّةِ يَنبَْغِ  عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَّقُوا الَلَّه 

رَفَيْنِ الْْصَْليَِّيْنِ  -مَثَلًَ -سِهِمْ، وَفيِمَنْ حَوْلَهُمْ؛ فَإنَِّهُ فِ  الْْسَُرِ أَنْفُ  لَوْ كَانَ أَحَدُ الطَّ
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فَ كُلب عِندَْ حُدُودِ مَ   مَا تَسْتَقِيمُ الْْسُْرَةُ، وَإنَّمَا يَنبَْغِ  أَنْ يَتَوَقَّ ا ذَا عَقْليَِّةٍ جَدَليَِّةٍ؛ فَقَلَّ

 .صلى الله عليه وسلملَى نَبيِِّهِ أَنْزَلَ الُلَّه عَ 

مَانِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ:  يَارَ »وَفِ  أَدَبيَِّاتِ الْعَوَامِّ منِْ قَدِيمِ الزَّ بُ الدِّ ، «النِّقَارُ يُخَرِّ

تِ   رْعِيَّةِ الَّ فَهَذَا مَلْحُوظٌ وَوَاقِعٌ؛ فَإنَِّ النَّاسَ وَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْحَقِيقَةِ الشَّ

جَارِ وَالنِّزَاعِ فِ  بَيْتٍ منَِ الْبُيُوتِ كَأَنَّهَ  قِ الْكَوْنيَِّةِ، وأَنَّ مَا يَقَعُ منَِ الشِّ
ا منَِ الْحَقَائِ

 يُؤَدِّي حَتْمًا إلَِى خَرَابهِِ.

بِ َّ 
نََّ النَّ

ِ
ا خَرَجَ منِْ أَجْلِ أَنْ يُخْبرَِهُمْ بتَِعْيِينِ عَيْنِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ،  صلى الله عليه وسلملْ لَمَّ

لََ يُعَنِّ  الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ فِ  تَطْلََبهَِا؛ اسْتَبَّ فُلََنٌ وَفُلََنٌ، تَلََحَى فُلََنٌ  بِحَيْثُ 

وَايَاتِ -وَفُلََنٌ، احْتَقَّ فُلََنٌ وَفُلََنٌ  عَتْ »قَالَ:  -كَمَا فِ  الرِّ
يَعْنِ : فَرُفعَِ  «فَرُفِ

ثُ لََ يَشْتَبهُِ أَمْرُهَا بَعْدَ ذَلكَِ عَلَى أَحَدٍ عِلْمُ تَعْيِينهَِا تَعَيُّنًا صَارِمًا حَاسِمًا، بحَِيْ 

مِينَ، ثُمَّ قَالَ: 
ي التَّاسِعَةِ »منَِ الْمُسْلِ

ابِعَةِ، فِ ي السَّ
التْمَِسُوهَا »، «التْمَِسُوهَا فِ

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ، وَعَسَى أنَْ يكَُونَ خَيرًْا لكَُمْ 
صَْحَابِ (1)«فِ

ِ
، وَيَكُونَ خَيْرًا لْ

عَافُ منِْ أَمْثَالنِاَ فَلََ شَكَّ أَنَّ تَحْدِيدَ عَيْنهَِا بقَِطْعٍ وَيَقِينٍ يَكُونُ ا ا الضِّ لْهِمَمِ، وَأَمَّ

ا  عَ هَذَا الْخَيْرُ فِ  تَعْيِينِ عَيْنهَِا، وَلَمْ تُرْفَعْ بذَِاتهَِا، لَمَّ
خَيْرًا عَظِيمًا؛ وَلَكنِْ رُفِ

جَارُ وَ  كَ عَلَى وَقَعَ الْخِلََفُ وَالشِّ حْتقَِاقُ وَالنِّزَاعُ وَالْمُمَارَاةُ؛ فَهَذَا يَدُلُّ
ِ
الَ

رْعِيَّةِ وَالْكَوْنيَِّةِ  قِ الشَّ
صِدْقِ قَوْلِ الْعَوَامِّ فيِمَا وَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ منَِ الْحَقَائِ

يَارَ »أَنَّ  بُ الدِّ  .«النِّقَارَ يُخرِّ

                                                           

 ( تقدم تخريجه.1)
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َ
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لََمٍ وَسُكُونٍ، وَسَكيِنةٍَ وَصَفَاءٍ، وَتَعَامُلٍ برِِفْقٍ لََ وَقَلَّ أَنْ تَجِدَ بَيْتًا ذَا سَ 

ءًا لنُِزُولِ الْخَيْرَاتِ  حْمَةِ، وَمُبَوَّ كيِنةَِ، وَمَبَاءَةً للِرَّ عُنفَْ فيِهِ إلََِّ وَوَجَدْتَهُ مَحَلًَّ للِسَّ

، وَفِ  أَرْضِهِ، فِ  جُدْرَانهِِ، فِ  عَلَيْهِ، مَعَ مَا يَحُلُّ بهِِ منَِ الْبَرَكةِ تَظْهَرُ فِ  حَوَائِطهِِ 

 أَثَاثِهِ، فِ  كُلِّ شَْ ءٍ فيِهِ.

نْسَانِ إذَِا كَانَ قَدِ ابْتُلَِ  بتِلِْكَ الْعَقْليَِّةِ الْجَدَليَِّةِ أَنْ يُمْسِكَ لسَِانَهُ، وَأَنْ  فَعَلَى الِْْ

 مَ إلََِّ فيِمَا يُحْسِنُ.يَتَّقَِ  الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَعَلَيْهِ أَلََّ يَتَكَلَّ 

بيِلَ.  وَالُلَّه منِْ وَرَاءِ الْقَصْدِ، وَهُوَ يَهْدِي السَّ

 
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دَالِ وَالْْخَُاصَمَةِ   عِلََجُ الْْرَِاءِ وَالِْْ

 مَا هُوَ عِلََجُ المِْرَاءِ وَالجِْدَالِ وَالمُْخَاصَمَةِ؟

كْسِرَ الْكبِْرَ الْبَاعِثَ لَهُ عَلَى إظِْهَارِ فَضْلهِِ، يَ » :عِلََجُ هَذِهِ الْأدَْوَاءِ مَبْنيٌِّ عَلَى أنَْ 

بُعِيَّةَ الْبَاعِثَةَ لَهُ عَلَى تَنقِْيصِ غَيْرِهِ   .«وَالسَّ

رَ، ثُمَّ 
ةٍ بإِمَِاطَةِ أَسْبَابهَِا، وَسَبَبُ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ مَا ذُكِ  فَإنَِّ عِلََجَ كُلِّ عِلَّ

بْرُ عَنهُْ. نَ منَِ النَّفْسِ، وَيَعْسُرَ الصَّ  الْمُوَاظَبَةُ عَلَيْهِ تَجْعَلُهُ عَادَةً وَطَبْعًا حَتَّى يَتَمَكَّ

: $رُوِيَ أنََّ أبَاَ حَنيِفَةَ  يِّ
نْزِوَاءَ وَالْعُزْلَةَ؟» قَالَ لدَِاوُدَ الطَّائِ

ِ
 .«لمَِ آثَرْتَ الَ

جَُاهِدَ نَفْسِ  بتَِرْ » قَالَ:
ِ
 .«كِ الْجِدَالِ لْ

 .«احْضُرِ الْمَجَالسَِ، وَاسْتَمِعْ مَا يُقَالُ، وَلََ تَتَكَلَّمْ » قَالَ لهَُ أبَوُ حَنيِفَةَ:

 .(1)«فَفَعَلْتُ ذَلكَِ، فَمَا رَأَيْتُ مُجَاهَدَةً أَشَدَّ عَلَ َّ منِهَْا» قَالَ دَاوُدُ:

                                                           

ثَنِ  7/341«: )الحلية»( أخرج أبو نعيم في 1) ، حَدَّ (، من رواية: بْن أَبِ  الْحَوَارِيِّ

 ِّ أَنَّهُ كَانَ »بَعْضُ، أَصْحَابِنَا قَالَ: 
ائِ يُجَالسُِ أَبَا حَنيِفَةَ  إنَِّمَا كَانَ سَبَبَ عُزْلَةِ دَاوُدَ الطَّ

ا الَْْدَاةُ فَقَدْ أَحْكَمْنَاهَا، فَقَالَ دَاوُدُ: فَأَيُّ شَْ ءٍ   فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنيِفَةَ: يَا أَبَا سُلَيْمَانَ، أَمَّ

قُلْتُ لَهَا: بَقَِ ؟ قَالَ: بَقَِ  الْعَمَلُ بهِِ، قَالَ: فَنَازَعَتْنِ  نَفْسِ  إِلَى الْعُزْلَةِ وَالْوَحْدَةِ، فَ 
= 
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َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ

نََّ مَنْ سَمِعَ الْخَطَأَ مِ 
ِ
رَ وَهُوَ كَمَا قَالَ؛ لْ نْ غَيْرِهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى كَشْفِهِ؛ تَعَسَّ

ا. بْرُ عَنْ ذَلكَِ جِدًّ  عَلَيْهِ الصَّ

؛ «مَنْ تَرَكَ المِْرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بنُيَِ لهَُ بيَتٌْ فِي وَسَطِ الجَْنَّةِ »: صلى الله عليه وسلموَلذَِلكَِ قَالَ 

ةِ ذَلكَِ عَلَى النَّفْسِ، وَأَكْثَرُ مَا يَغْلبُِ ذَلِ  فِ   -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -كَ فِ  الْمَذَاهِبِ لشِِدَّ

تَقْرِيرِ الْحُجَجِ وَالْعَقَائِدِ؛ فَإنَِّ الْمِرَاءَ طَبْعٌ، فَإذَِا ظَنَّ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ ثَوَابًا اشْتَدَّ عَلَيْهِ 

رْعُ عَلَيْهِ، وَذَلكَِ خَطَأٌ مَحْضٌ، بَلْ يَ  بْعُ وَالشَّ نبَْغِ  للِِْْنْسَانِ أَنْ حِرْصُهُ، وَتَعَاوَنَ الطَّ

يَكُفَّ لسَِانَهُ عَنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَإذَِا رَأَى مُبْتَدِعًا تَلَطَّفَ فِ  نُصْحِهِ فِ  خَلْوَةٍ، لََ 

بطَِرِيقِ الْجِدَالِ؛ فَإنَِّ الْجِدَالَ يُخَيِّلُ إلَِيْهِ أَنَّهَا حِيلَةٌ منِهُْ فِ  التَّلْبيِسِ، وَأَنَّ ذَلكَِ 

نعَْةٌ يَقْدِرُ الْمُجَادِلُونَ منِْ أَهْلِ مَذْهَبهِِ عَلَى أَمْثَالهَِا لَوْ أَرَادُوا، فَتَسْتَمِرُّ الْبدِْعَةُ فِ  صَ 

دُ، فَإذَِا عَرَفَ أَنَّ النُّصْحَ لََ يَنفَْعُ اشْتَغَلَ بنِفَْسِهِ وَتَرَكَهُ، وَإذَِا كَانَ   قَلْبهِِ باِلْجَدَلِ وَتَتَأَكَّ

رَ عَنهُْ. دَاعِيَةً  رَ بهِِ، وَأَنْ يُنفَِّ رَ منِهُْ، وَأَنْ يُشَهِّ  إلَِى بدِْعَتهِِ فَلََ بُدَّ أَنْ يُحَذِّ

ا  ةً، وَأَثْنىَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَوَجَدَ لنِفَْسِهِ بسَِبَبهِِ عِزًّ وَكُلُّ مَنِ اعْتَادَ الْمُجَادَلَةَ مُدَّ

كَاتُ، وَلََ يَسْتَطيِعُ عَنهَْا نُزُوعًا؛ إذِِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَقَبُولًَ؛ قَوِيَتْ فيِهِ هَذِهِ الْمُهْلِ 

زِ باِلْفَضْلِ، وَآحَادُ هَذِهِ  يَاءِ، وَحُبِّ الْجَاهِ، وَالتَّعَزُّ سُلْطَانُ الْغَضَبِ، وَالْكبِْرِ، وَالرِّ

فَاتِ يَشُقُّ مُجَاهَدَتُهَا؛ فَكَيْفَ بمَِجْمُوعِهَا؟!  الصِّ

                                                           
= 

حَتَّى تَجْلِسِ  مَعَهُمْ فَلََ تُجِيبِ  فِ  مَسْأَلَةٍ، قَالَ: فَكَانَ يُجَالسُِهُمْ سَنَةً قَبْلَ أَنْ يَعْتَزِلَ، 

قَالَ: فَكَانَتِ الْمَسْأَلَةُ تَجِ ءُ وَأَنَا أَشَدُّ شَهْوَةً للِْجَوَابِ فيِهَا منَِ الْعَطْشَانِ إلَِى الْمَاءِ، 

زَلْتُهُمْ بَعْدُ فَلََ أُ  يهَا، قَالَ: فَاعْتَ
 «.جِيبُ فِ
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َ
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رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ » :(1)$بنُْ عَبْدِ البَْرِّ  قَالَ أبَوُ عُمَرَ  

بِ ِّ ڤأَبِ  هُرَيْرَةَ 
 .(2)«المِْرَاءُ فِي القُْرْآنِ كُفْرٌ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

عُهَا، أَوْ يَصِيرُ أَنْ يَتَمَارَى اثْناَنِ فِ  آيَةٍ يَجْحَدُهَا أَحَدُهُمَا وَيَدْفَ  وَالمَْعْنىَ:

ا التَّناَزُعُ فِ  أَحْكَامِ  ذِي هُوَ الْكُفْرُ، وَأَمَّ ؛ فَذَلكَِ هُوَ الْمِرَاءُ الَّ كِّ فيِهَا إلَِى الشَّ

 
ِ
فِ  كَثيِرٍ منِْ ذَلكَِ، وَهَذَا  صلى الله عليه وسلمالْقُرْآنِ وَمَعَانيِهِ؛ فَقَدْ تَناَزَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

، كَمَا قَالَ يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْمِ  كُّ ذِي هُوَ كُفْرٌ هُوَ الْجُحُودُ وَالشَّ  ئۇ ئو﴿ رَاءَ الَّ

 .[55]الحج:  ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

لَفُ  هُ عِلْمٌ  -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -وَنَهَى السَّ َنَّ
ِ
نَاظُرِ؛ لْ عَنِ الْجِدَالِ فيِهِ وَالتَّ

إلَِى ذَلكَِ، وَلَيْسَ فيِهِ إِلَى رَدِّ الْفُرُوعِ عَلَى الْْصُُولِ للِْحَاجَةِ  يُحْتَاجُ 

نََّ الَلَّه 
ِ
عْتقَِادَاتُ كَذَلكَِ؛ لْ

ِ
لََ يُوصَفُ إلََِّ بِمَا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ، أَوْ وَصَفَهُ  الَ

 .صلى الله عليه وسلمبهِِ رَسُولُهُ 

 

                                                           

 (.1768/رقم2«: )جامع بيان العلم( »1)

 ( تقدم تخريجه.2)
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َ
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دَالِ  عَامُلِ مَعَ أَهْلِ الْْرَِاءِ وَالِْْ  سَبِيلُ التَّ

اغِبُ  مَعَ أهَْلِ اللَّجَاجِ لََ الحِْجَاجِ، وَمَعَ  سَبيِلَ التَّعاَمُلِ  $وَقَدْ وَصَفَ الرَّ

 (4)مُناَوِشٍ  (3)مُمَاحِكٍ  (2)إذَِا ابْتُليِتَ بمُِهَارِشٍ »: (1)أهَْلِ المِْرَاءِ وَالعِْناَدِ، فَقَالَ 

فَهَاءِ، كَمَ  ا قَالَ قَصْدُهُ اللَّجَاجُ لََ الْحِجَاجُ، وَمُرَادُهُ مُناَوَأَةُ الْعُلَمَاءِ، وَمُمَارَاةُ السُّ

بِ ُّ 
فَهَاءَ، وَيصَْرِفَ »: صلى الله عليه وسلمالنَّ مَنْ تعَلََّمَ العِْلمَْ ليِبَُاهِيَ بِهِ العُْلمََاءَ، وَيمَُارِيَ بِهِ السُّ

 .(5)«بهِِ وُجُوهَ النَّاسِ إلِيَهِْ؛ أدَْخَلهَُ اللهُ جَهَنَّمَ 

                                                           

 (.188 - 187) ٌ «: الذريعة إلى مكارم الشريعة( »1)

( )المهارش(، هو: س ء الخلق، كثير التشاجر مع الناس، وأصل المُهارَشةُ فِ  الْكلََِبِ 2)

 تَهْيِيجُهَا وَإغِْرَاءُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ.وَنَحْوُهَا، وَهَِ : 

 (.459/ 17«: )تاج العروس»(، مادة: )هرش(، و 363/ 6«: )لسان العرب»انظر: 

 ( )المماحك(، من المحك، وهو: لُزُوم اللجاج.3)

يقَانِ ( )المناوش(: المجادل بالباطل، ومنه: المُناوَشَةُ فِ  القِتاَلِ، وذلكَِ إذِا تَدَانى الفَرِ 4)

ماحِ.  وَتَناَوُلُ بَعْضِهم بَعْضًا باِلرِّ

 (، مادة: )نوش(.362 - 361/ 6«: )لسان العرب»انظر: 

(، من حديث: أب  260( أخرجه ابن ماجه: المقدمة: باب الَنتفاع بالعلم والعمل به )5)

 .ڤهريرة 
= 
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َ
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اعِرُ:   قَالَ الشَّ

ا للِخِْااااااالََفِ كَأنََّاااااااهُ   تاَاااااارَاهُ مُعِااااااادًّ

 

اااوَابِ مُوَكَّااالُ    (1)بِااارَدٍّ عَلاَااى أهَْااالِ الصَّ

كَ أَنْ تَفِرَّ منِْهُ فرَِارَكَ منَِ الْْسََاوِدِ وَالْْسُُودِ، فَإنِْ لَمْ تَجِدْ منِْ   فَحَقُّ

دْقَ بدِِفَاعِكَ  لَ، وَدِفَاعَهُ الصِّ
ا فَكَابِرْ إِنْكَارَهُ الْحَقَّ بإِنِْكَارِكَ الْبَاطِ مُزَاوَلَتهِِ بُدًّ

 تَبرًِا فِ  ذَلكَِ:الْكَذِبَ، مُعْ 

 .[50]النمل:  ﴾ڱ ڳ﴿ قَوْلهَُ تعََالىَ:

 .[54]آل عمران:  ﴾ڀٺ ڀ﴿ وَقَوْلهَُ تعَاَلىَ:

 ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿ حِكَايةًَ عَنِ المُْناَفِقِينَ: -تعَاَلىَ-وَقَوْلهَُ 

 .[15-14]البقرة:  ﴾ئو ئە

 .[5]الصف:  ﴾ئەئو ئە ئا ئا ى﴿ وَكَذَلكَِ انظْرُْ فِي قَوْلهِِ تعََالىَ:

جَ مَعَهُ إلَِى بَثِّ الْحِكْمَةِ، وَأَنْ تَذْكُرَ لَهُ  اكَ أَنْ تُعَرِّ وَبَالغِْ فِ  ذَلكَِ مَعَهُ، وَإيَِّ

قْ لَهُ قَلْبًا طَاهِرًا لََئِقًا للِْحِكْمَةِ، وَقَدْ قَالَ  قِ مَا لَمْ تَتَحَقَّ
  صلى الله عليه وسلمشَيْئًا منَِ الْحَقَائِ

                                                           
= 

 (.110/رقم1«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلبان  في 

( البيت من البحر الطويل: للشاعر الجاهل  المشهور: أمية بن أب  الصّلت، وهو لم 1)

« ديوان الحماسة»في بعض شعره، والبيت في  صلى الله عليه وسلميدركه الْسلَم، وقد صدّقه النب  

 (، من قصيدة يعاتب فيها ابنه، يقول في مطلعها:226لْب  تمام: ) ٌ 

 عًاااااااغَااااااذَوْتكَ مَوْلاُاااااوْدًا وَعِلتْااااااكَ ياَفِ 

 

 تعُاااااالُّ بِمَااااااا أدَْناَاااااى إلِيَاْاااااكَ وَتَنهَْاااااالُ  

 

 



حْسَن   57 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ

حِيحَيْنِ »كَمَا فِ  - فَإنَِّ لكُِلِّ ؛ (1)«خُلُ المَْلََئِكَةُ بيَتْاً فِيهِ كَلْبٌ لََ تَدْ »: -«الصَّ

ؤُوسِ تَسْتَحِقُّ التِّيجَانَ، وَلََ كُلُّ  ا، وَمَا كُلُّ الرُّ تُرْبَةٍ غَرْسًا، وَلكُِلِّ بنَِاءٍ أُسًّ

 طَبيِعَةٍ تَسْتَحِقُّ إفَِادَةَ الْبَيَانِ.

ى إقِْناَعٍ يَبْلُغُهُ فَهْمُهُ؛ فَقَدْ قِيلَ: كَمَا أَنَّ لُبَّ وَإنِْ كَانَ لََ بُدَّ فَاقْتَصِرْ مَعَهُ عَلَ 

الثِّمَارِ مُبَاحٌ للِنَّحْلِ، وَالتِّبْنَ مَعْدُودٌ للَِْْنْعَامِ؛ كَذَلكَِ لُبُّ الْحِكْمَةِ مُعَدب لذَِوِي 

الِ أَنْ يَشُمَّ الْْخَْشَمُ الْْلَْبَابِ، وَقُشُورُهَا مَجْعُولَةٌ للَِْْنْعَامِ، وَكَمَا أَنَّ منَِ الْمُحَ 

 .(2)«رَيْحَانًا؛ فَمُحَالٌ أَنْ يُفِيدَ الْحِمَارُ بَيَانًا

 

                                                           

كتاب بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم: آمين والملَئكة في السماء، «: صحيح البخاري( »1)

(، من حديث: أَبِ  2106كتاب اللباس والزينة )«: صحيح مسلم»(، و3225آمين )

 ، قال:ڤطَلْحَةَ 

 
ِ
 «.لمَْلََئكَِةُ بيَتْاً فيِهِ كَلبٌْ وَلََ صُورَةٌ لََ تدَْخُلُ ا»، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 (.105 - 104) ٌ «: آفات العلم( »2)



حْسَن   58 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
 

دَالِ وَالْْجَُادِلِ   آدَابُ الِْْ

لَ الخَْطيِبُ    :(1)آدَابَ المُْجَادِلِ، وَآدَابَ الجِْدَالِ، فَقَالَ  $وَقَدْ فَصَّ

 يَنبَْغِ  للِْمُجَادِلِ:»

مَ   * أَنْ يُقَدِّ
ِ
 ہ ہ ہ﴿: -سُبْحَانَهُ -؛ لقَِوْلهِِ -تَعَالَى-عَلَى جِدَالهِِ تَقْوَى اللَّه

 .[16]التغابن:  ﴾ھ

  ﴾بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی﴿ وَلقَِوْلهِِ تعََالىَ:

 .[128]النحل: 

 
ِ
 ، وَلْيَكُنْ قَصْدُهُ -تَعَالَى-* ويُخِلصُِ النِّيَّةَ فِ  جِدَالهِ؛ بأَِنْ يَبْتَغَِ  بهِِ وَجْهَ اللَّه

، وَتَثْبيِتَهُ دُونَ الْمُغَالَبَةِ للِْخَصْمِ.  فِ  نَظَرِهِ إيِضَاحَ الْحَقِّ

افعِِيُّ  مَامُ الشَّ
قَ » :(2)$قَالَ الِْْ مَا كَلَّمْتُ أَحَدًا قَطُّ إلََِّ أَحْبَبْتُ أَنْ يُوَفَّ

 وَحِفْظٌ، وَ 
ِ
دَ وَيُعَانَ، وَتَكُونَ عَلَيْهِ رِعَايَةٌ منَِ اللَّه مَا كَلَّمْتُ أَحَدًا قَطُّ إلََِّ وَلَمْ وَيُسَدَّ

 .«أُبَالِ بَيَّنَ الُلَّه الْحَقَّ عَلَى لسَِانِ  أَمْ لسَِانهِِ 

                                                           

 (، باختصار.59-2/47باب أدب الجدال )«: الفقيه والمتفقه( »1)

 (.2/49«: )الفقيه والمتفقه»( أخرجه الخطيب في 2)



حْسَن   59 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ

نََّهُ أَجْمَعُ فِ  
ِ
، وَللَِّذِي يُجَادِلُهُ؛ لْ

ِ
* وَيَبْنِ  أَمْرَهُ عَلَى النَّصِيحَةِ لدِِينِ اللَّه

ينِ، مَعَ أَنَّ النَّصِيحَةَ وَاجِبَةٌ لِ   .الْمُسْلمِِينَ جَمِيعِ الدِّ

 
ِ
 » قَالَ: ڤفَعَنْ جَرِيرِ بنِْ عَبْدِ الله

ِ
عَلَى النُّصْحِ  صلى الله عليه وسلمباَيعَْتُ رَسُولَ الله

 .(1)«لِكُلِّ مُسْلِمٍ 

افعِِيُّ   .«مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا إلََِّ عَلَى النَّصِيحَةِ » يحَْلِفُ وَيقَُولُ: $وَكَانَ الشَّ

 .«ا نَاظَرْتُ أَحَدًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ يُخْطئَِ مَ » :(2)-أيَضًْا-وَقَالَ 

* وَيَسْتَشْعِرُ المُجَادِلُ فِ  مَجْلسِِهِ الْوَقَارَ، وَيَسْتَعْمِلُ الْهُدَي، وَحُسْنَ 

مْتِ إلََِّ عِندَْ الْحَاجَةِ إلَِى الْكَلََمِ، وَإنِْ بَدَرَتْ منِْ خَصْمِهِ فِ   مْتِ، وَطُولَ الصَّ السَّ

يَقُولُ:  -تَعَالَى-لمَِةٌ كَرِهَهَا؛ أَغْضَى عَلَيْهَا، وَلَمْ يُجَازِهِ بمِِثْلهَِا؛ فَإنَِّ الَلَّه جِدَالهِِ كَ 

 ۆ ۆ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [96]المؤمنون:  ﴾گگ گ ک ک ک﴿

 .[63]الفرقان:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ

فَنَزَلَ عَلَى  قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ،» قَالَ: ڤعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ 

ذِينَ يُدْنيِهِمْ  -أَيِ: الْْشَْخَا ٌِ -أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسِ، وَكَانَ منَِ النَّفَرِ  ابْنِ   الَّ

بُهُمْ - اءُ ڤعُمَرُ  -أَيْ: يُقَرِّ ذِينَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَفْقَهُونَهُ -، وَكَانَ الْقُرَّ  -وَهُمُ الَّ

اءُ أَصْحَابَ  يَعْنِ : يُشَاوِرُهُمْ فِ  أُمُورِهِ؛ -مَجَالسِِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتهِِ  وَكَانَ الْقُرَّ

                                                           

(، 58 - 57)، «الدين النصيحة: »صلى الله عليه وسلم( أخرجه البخاري: كتاب الْيمان: باب قول النب  1)

 (.56ومسلم: كتاب الْيمان، )

الفقيه »(، والخطيب في 69) ٌ«: آداب الشافع  ومناقبه»( أخرجه ابن أب  حاتم في 2)

 (.2/50«: )والمتفقه



حْسَن   60 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
 .-كُهُولًَ كَانُوا أَوْ شُبَّانًا 

بنِْ أخَِيهِ:
ِ
يَا ابْنَ أَخِ ! لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْْمَيِرِ فَاسْتَأْذِنْ » فَقَالَ عُييَنْةَُ لَ

 .«لِ  عَلَيْهِ 

 .«أْذَنَ الْحُرُّ لعُِيَيْنةََ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ فَاسْتَ » قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ:

ا دَخَلَ عُييَنْةَُ عَلىَ عُمَرَ  وَقَوْلُهُ )هِيهْ(: -هِيهْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ » قَالَ: ڤفلَمََّ

طَّابِ، هِيهْ يَا ابْنَ الْخَ  :-بِهَذَا الكَْلََمِ  ڤفَوَاجَهَ أمَِيرَ المُْؤْمِنيِنَ كَلمَِةُ زَجْرٍ وَرَدْعٍ، 

! مَا تُعْطيِناَ الْجَزْلَ، وَمَا تَحْكُمُ بَيْننَاَ باِلْعَدْلِ 
ِ
 .«فَوَاللَّه

 .-أَيْ: هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بهِِ -فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بهِِ 

:  ڃ ڄ﴿: صلى الله عليه وسلمقَالَ لنِبَيِِّهِ  -تَعَالَى-يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ! إنَِّ الَلَّه » فقَاَلَ لهَُ الحُْرُّ

 .«، وَإنَِّ هَذَا منَِ الْجَاهِليِنَ [199]الأعراف:  ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 
ِ
افًا عِندَْ كتَِابِ اللَّه ! مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلََهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَّ

ِ
. (1)«وَاللَّه

.  أَخرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

ورِ، أَوْ عِندَْ مَنْ إذَِا * وَيَنبَْغِ  أَنْ لََ يَتَكَلَّمَ بحَِضْرَةِ مَنْ يَشْهَدُ لخَِ  صْمِهِ باِلزُّ

نْ منِْ إقَِامَتهَِا؛ فَإنَِّهُ لََ يَقْدِرُ عَلَى نُصْرَةِ  ةُ دَفَنهََا، وَلَمْ يَتَمَكَّ وَضَحَتْ لَدَيْهِ الْحُجَّ

جْحَافِ. نْصَافِ، وَتَرْكِ التَّعَنُّتِ وَالِْْ  الْحَقِّ إلََِّ مَعَ الِْْ

                                                           

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن: باب 1)

 (.4642، )﴾چ



حْسَن   61 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
قْلََلِ دُونَ * وَيَكُونُ كَلََمُهُ يَ  لَلِ مَعَ الِْْ ظَ منَِ الزَّ سِيرًا جَامعًِا بَليِغًا؛ فَإنَِّ التَّحَفُّ

كْثَارِ  كْثَارِ، وَفِ  الِْْ دَةَ، وَيُضَيِّعُ الْمَقْصُودَ، وَيُورِثُ  -أَيْضًا-الِْْ
مَا يُخْفِ  الْفَائِ

 الْحَاضِرِينَ الْمَلَلَ.

عَاليًِا فَيَشُقُّ حَلْقَهُ، وَيَحْمَِ  صَدْرَهُ وَيَقْطَعُهُ، * وَلََ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِ  كَلََمهِِ 

وَذَلكَِ منِْ دَوَاعِ  الْغَضَبِ، وَلََ يُخْفِ  صَوْتَهُ إخِْفَاءً لََ يَسْمَعُهُ الْحَاضِرُونَ فَلََ 

 يُفِيدُ شَيْئًا، بَلْ يَكُونُ مُقْتَصِدًا بَيْنَ ذَلكَِ.

صْلََحُ مِ  فْصَاحُ * وَيَجِبُ عَلَيْهِ الِْْ نْ مَنطْقِِهِ، وَتَجَنُّبُ اللَّحْنِ فِ  كَلََمهِِ، وَالِْْ

 عَنْ بَيَانهِِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ عَوْنٌ لَهُ فِ  مُناَظَرَتهِِ.

* وَيَنبَْغِ  للمُجَادِلِ أَنْ يُوَاظبَِ عَلَى مُطَالَعَةِ كُتُبهِِ عِندَْ وَحْدَتهِِ، وَرِيَاضَةِ نَفْسِهِ 

وَابِ؛ لئَِلََّ ينِحَْصِرَ فِ  فِ  خَلْوَتهِِ بذِِ   وَالصَّ
ؤَالِ وَالْجَوَابِ، وَحِكَايَةِ الْخَطَأِ كْرِ السُّ

 مَجَالسِِ النَّظَرِ إذَِا رَمَقَتْهُ أَبْصَارُ مَنْ حَضَرَ.

ةِ؛ فَإنَِّ مَدَارِكَ الْعِلْمِ صَعْبَةٌ لََ تُناَلُ إِ  لََّ * وَلََ يَكُونُ رَخِ َّ الْبَالِ، قَصِيرَ الْهِمَّ

جْتهَِادِ.
ِ
 باِلْجَدِّ وَالَ

* وَلََ يَسْتحَْقِرُ خَصْمَهُ لصِِغَرِهِ فَيسَُامحُِهُ فِ  نظََرِهِ، بلَْ يَكُونُ عَلَى نهَْجٍ وَاحِدٍ فِ  

نقِْطَ 
ِ
عْفِ وَالَ سْتظِْهَارِ يُؤَدِّي إلَِى الضَّ

ِ
زِ وَالَ نََّ تَرْكَ التَّحَرُّ

ِ
سْتقِْصَاءِ؛ لْ

ِ
سْتيِفَاءِ وَالَ

ِ
 اعِ.الَ

عْجَابَ ضِدُّ  * وَيَنبَْغِ  أَلََّ يَكُونَ مُعْجَبًا بكَِلََمهِِ، مَفْتُونًا بجِِدَالهِِ؛ فَإنَِّ الِْْ

وَابِ، وَمنِهُْ تَقَعُ الْمَعْصِيَةُ، وَهُوَ رَأْسُ كُلِّ بَليَِّةٍ.  الصَّ

لِ كَلََمِ الْخَصْمِ فَلََ يَعْجَلْ  باِلْحُكْمِ بهِِ؛ فَرُبَّمَا كَانَ فِ   * وَإذَِا وَقَعَ لَهُ شَْ ءٌ فِ  أَوَّ



حْسَن   62 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
 .آخِرِهِ مَا يُبيَِّنُ أَنَّ الْغَرَضَ بخِِلََفِ الْوَاقعِِ لَهُ، فَينَبْغَِ  أَنْ يَتثَبََّتَ إلَِى أَنْ يَنقَْضَِ  الْكَلََمُ  

 يَهْجُمُ * وَيَكُونُ نُطْقُهُ بعِِلْمٍ، وَإنِْصَاتُهُ بحِِلْمٍ، وَلََ يَعْجَلُ إلَِى جَوَابٍ، وَلََ 

عَلَى سُؤَالٍ، وَيَحْفَظُ لسَِانَهُ منِْ إطِْلََقهِِ بمَِا لََ يَعْلَمُ، وَمنِْ مُناَظَرَتهِِ فيِمَا لََ يَفْهَمُ؛ 

نْقِطَاعِ، فَكَانَ فيِهِ نَقْصُهُ وَسُقُوطُ مَنْزِلَتهِِ 
ِ
فَإنَِّهُ رُبَّمَا أَخْرَجَهُ ذَلكَِ إلَِى الْخَجَلِ وَالَ

 .«انَ يَنظُْرُ إلَِيْهِ بعَِيْنِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ عِندَْ مَنْ كَ 

 عَلَيْهِمْ -فَالْعُلَمَاءُ منِْ سَلَفِناَ 
ِ
لَمْ يَدَعُوا هَذَا الْبَابَ منِْ غَيْرِ بَيَانٍ،  -رَحْمَةُ اللَّه

صُُولهِِ.
ِ
 وَتَقْعِيدٍ لقَِوَاعِدِهِ، وَتَأْصِيلٍ لْ

نْسَانَ وتَلْحَظُ أَنَّ مَدَارَ الْْمَْرِ عَلَى  خْلََ ٌُ، فَلَوْ أَنَّ الِْْ كَلمَِةٍ وَاحِدَةٍ؛ هَِ  الِْْ

 ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَرَاعَى الَلَّه 
ِ
بقَِصْدِهِ وَنيَِّتهِِ، ثُمَّ ضَبَطَ ذَلكَِ عَلَى  أَخْلَصَ للَّه

 
ِ
رْعِ الْْغََرِّ بمَِا جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه هَا، فَهَذَا ؛ لََسْتَقَامَتْ أُمُورُهُ صلى الله عليه وسلمميِزَانِ الشَّ كُلُّ

 خَالصًِا.
ِ
، يَزِنُ بهِِ كُلَّ مَا يَعرِضُ لَهُ، أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ للَّه  كَالْمِيزَانِ الْعَامِّ

مَا عَالَجْتُ شَيْئًا كَانَ أَشَدَّ عَلَ َّ منِْ نيَِّتِ ، وَكَانُوا » :(1)وَلذَِلكَِ قَالَ سُفْياَنُ 

ورَةَ منَِ الْقُرْآنِ يُعَلِّمُونَناَ النِّيَّةَ كَمَا يُعَلِّ   .«مُونَناَ السُّ

 

                                                           

الجامع لْخلَق »يب في (، والخط380و  62و  5/ 7«: )الحلية»( أخرجه أبو نعيم في 1)

ما عالجت شيئا أشد »(، من طرق: عن سفيان الثوري، قال: 692/رقم1«: )الراوي

 «.أشد عل  من نفس » ... ، وفي رواية: «عل  من نيت ؛ لْنها تنقلب عل 
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دَالِ!  لََّ تُفْنِ عُمُرَكَ فِِ الِْْ

 لََ تفُْاانِ عُمُاارَكَ فِااي الجِْاادَالِ مُخَاصِاامًا

 

 إنَِّ الجِْااااااااادَالَ يخُِااااااااالُّ باِلْأدَْياَااااااااانِ  

جَاااااالِ فَإنَِّهَاااااا   وَاحْاااااذَرْ مُجَادَلاَااااةَ الرِّ

 

ااااانَ   اااااحْناَءِ وَالشَّ  آنِ تاَاااادْعُو إلِاَااااى الشَّ

 وَإذَِا اضْطرُِرْتَ إلِىَ الجِْدَالِ وَلاَمْ تجَِادْ  

 

اااااافَّانِ    لاَاااااكَ مَهْرَباًاااااا وَتلَََقَااااااتِ الصَّ

 دِرْعًاااااا سَاااااابغِاً 
ِ
 فاَجْعَااااالْ كتِاَااااابَ الله

 

ااارْعَ سَااايفَْكَ وَاباْاادُ فِاااي المَْياْاادَانِ    وَالشَّ

اااااانَّةَ البَْيضَْاااااااءَ دُوناَاااااكَ جُنَّااااااةً    وَالسُّ

 

 عَاااازْمِ ْ الجَْااااوَلََنِ وَارْكَاااابْ جَااااوَادَ الْ  

 وَاثبُْااتْ بِصَاابْركَِ تحَْااتَ ألَوِْياَاةِ الهُْاادَى 

 

نسَْااااااانِ   ةِ الِْْ اااااابْرُ أوَْثاَاااااقُ عُاااااادَّ  فاَلصَّ

 وَاطعَْاااانْ بِاااارُمْحِ الحَْااااقِّ كُاااالَّ مُعاَناِااادٍ  

 

 دَرُّ الفَْاااااااااااااااااارِسِ الطَّعَّاااااااااااااااااانِ  
ِ
 لله

ااااادْقِ حَمْلاَااااةَ   وَاحْمِااااالْ بِسَااااايفِْ الصِّ

 مُخْلِاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ٍ 

 

 غَياْااااااااااارِ جَبَااااااااااااانِ مُتجََاااااااااااا 
ِ
دٍ لله  رِّ

 وَاحْااذَرْ بِجُهْاادِكَ مَكْاارَ خَصْاامِكَ إنَِّااهُ  

 

وَغَاااااانِ   اااااي الرَّ
يِّ فِ  كَالثَّعلْاَاااابِ البَْااااارِّ

اااؤَالِ وَفَرْعُاااهُ    أصَْااالُ الجِْااادَالِ مِااانَ السُّ

 

 حُسْاااانُ الجَْااااوَابِ بأِحَْسَاااانِ التِّبْياَاااانِ  

ااااؤَالِ وَلََ تعُِاااادْ    لََ تلَتْفَِااااتْ عِناْااادَ السُّ

 

ااااااؤَالِ كلََِهُمَااااااا عَيبَْااااااانِ    لفَْااااااظَ السُّ

 وَإذَِا غَلبَْاااااتَ الخَْصْااااامَ لََ تهَْااااازَأْ بِاااااهِ  

 

حْسَاااانِ    فاَلعُْجْااابُ يخُْمِااادُ جَمْااارَةَ الِْْ

 فلَرَُبَّمَااااا انهَْاااازَمَ المُْحَااااارِبُ عَامِاااادًا 

 

 ثاُااامَّ انثْنَاَاااى فَسَااااطاَ عَلاَاااى الفُْرْسَااااانِ  
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 ومُ وَقَعْقعَُااواوَاسْااكُتْ إذَِا وَقَااعَ الخُْصُاا

 

 فلَرَُبَّمَااااااااااا ألَقَْااااااااااوْكَ ْ بحَْاااااااااارَانِ  

 وَلرَُبَّمَاااا ضَاااحِكَ الخُْصُاااومُ لدَِهْشَاااةٍ  

 

 فاَثبُْاااااتْ وَلََ تنَكُْااااالْ عَااااانِ البُْرْهَاااااانِ  

 فَاااإذَِا أطَاَااالوُا فِاااي الكَْااالََمِ فَقُااالْ لهَُااامْ  

 

مَااااااااااتْ بِبَياَاااااااااانِ    إنَِّ البَْلََغَااااااااااةَ لجُِّ

 ذَا سُااااائلِتَْ وَلََ تصَِاااااحْ لََ تغَْضَااااابَنَّ إِ  

 

 فكَلََِهُمَااااااااا خُلقَُااااااااانِ مَااااااااذْمُومَانِ  

اااؤَالِ مُجَاوِباًااا   وَإذَِا انقْلَبَْاااتَ عَااانِ السُّ

 

 فكَلََِهُمَااااااااا لََ شَااااااااكَّ مُنقْطَعَِااااااااانِ  

 وَاحْاااااذَرْ مُناَاااااظرََةً بِمَجْلِاااااسِ خِيفَاااااةٍ  

 

لَ خِيفَااااااااةً بأِمََااااااااانِ    حَتَّااااااااى يبَُاااااااادَّ

 فًا لاَااااكَ عَااااااقِلًَ ناَاااااظرِْ أدَِيبًاااااا مُنصِْااااا 

 

 وَانصِْاااافْهُ أنَاْاااتَ بِحَسْاااابِ مَااااا ترََياَاااانِ  

 وَيكَُاااااونُ بيَنْكَُمَاااااا حَكاِاااايمٌ حَاكمًِاااااا 

 

 (1)عَااااااادْلًَ إذَِا جِئتْاَاااااااهُ تحَْتكَمَِاااااااانِ  

بْرِ؛  كيِنةَِ وَالصَّ رَنَا منِْ هَذِهِ الْْفَةِ، وَأَنْ يَمُنَّ عَلَيْناَ باِلسَّ  إنَِّهُ  أَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُطَهِّ

 عَلَى كُلِّ شَْ ءٍ قَدِيرٌ. -تَعَالَى-

د، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

( الْبيات من البحر الكامل: للْمام والْديب الشاعر أب  عبد اللَّه محمد بن صالح 1)

 «: نونيته»هـ(، والبيت في 378ندلس  المالك  )المتوفى: القحطان ، المعافري الْ

 (، يقول في مطلعها:442-422)رقم: 

 يااااااااا منااااااااازل الْيااااااااات والفرقاااااااااان

 

 بينااااااااي وبينااااااااك حرمااااااااة القاااااااارآن 

 

 

 15الجُمُعَةُ:  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْجِدَالُ وَالْمِرَاءُ وَالْمُخَاصَمَةُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-4-22 |هـ1437ن رَجَبٍ مِ 
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شُ آفَةٌ قَبِيحَةٌ  حَرُّ  التَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ 
ِ
 وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ الْحَمْدُ للَّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ صَلََةً وَسَلََمًا دَائِمَيْنِ  صلى الله عليه وسلميَتَوَلَّى الصَّ

ينِ.  مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

ةِ فَتْكًا بِنَسِيجِ الْْجُْتَمَعِ وَأمََ  ةِ وَالَِّجْتِمََعِيَّ رَائِمِ الْْخَْلََقِيَّ شَ مِنْ أكَْثَرِ الَْْ انِهِ؛ فَإِنَّ التَّحَرُّ

قَةَ بَيَْْ  ضُ الثر امِ الْْتَُبَادَلِ، وَيُقَور دِمُ قِيَمَ الَِّحْتَِِ أفَْرَادِ  فَهُوَ لََّ يَمَسُّ ضَحَايَاهُ فَقَطْ، بَلْ يَهْ

سَ  هُ يَتَجَاوَزُ الْفِعْلَ الَْْ عُورَ الْعَامَّ بِالْْمَْنِ، وَتَكْمُنُ خُطُورَتُهُ فِِ أنََّ دِيَّ الْْجُْتَمَعِ، وَيُزَعْزِعُ الشُّ

ا حَ  ا وَتَرْبَوِيًّ نْهَجًا يَعْكِسُ انْحِرَافًا نَفْسِيًّ ا مَُُ ا.أوَِ اللَّفْظِيَّ ليَِصِيَْ سُلُوكًا عُدْوَانيًِّ  ادًّ

سَدِيَّ  عِيُّ أَنَّ كَرَامَةَ الْْرَْأَةِ مَصُونَةٌ، وَأَنَّ الَْْذَى اللَّفْظِيَّ أَوِ الَْْ ْ طَابُ الشَّْ دُ الِْْ وَيُؤَكر

يًحا عَلََ مَا أَمَرَ الُله بِحِفْظِهِ. ا يُعَدُّ عُدْوَانًا صََِ  لََْ

 ُ بُ عَلََ الْْ ةٌ يََِ تَمَعِيَّ شَ آفَةٌ مُُْ حَرُّ هَ عَنْهَا.إنَِّ التَّ  جْتَمَعِ أَنْ يَتَنَزَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ دِينٌ كَاملٌِ، وَمَنهَْجٌ شَاملٌِ حَاطَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  إنَِّ دِينَ الِْْ

قُ إلَِيْهِ شَْ ءٌ منِْ نَقْصٍ وَلََ زِيَادَةٍ، أَكْمَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَا لَمِينَ بحِِيَاطَةٍ كَاملَِةٍ، فَلََ يَتَطَرَّ
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ةِ، وَأَتَمَّ عَلَيْهِمْ بهِِ النِّعْمَةَ، وَجَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمَقْبُولَ عِندَْهُ، فَلََ يَقْبَلُ    الُلَّه للِْْمَُّ

 رَبُّ الْعَالَمِينَ دِيناً غَيْرَهُ، وَلََ يَعْتَمِدُ دِيناً سِوَاهُ.

تهِِ، وَفِ  طُهْرِهِ، وَفِ  وَقَدْ حَاطَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هَذَا  ينَ فِ  كَمَالهِِ، وَفِ  عِفَّ الدِّ

قَ إلَِيهِْ مَا يَشِينهُُ،  طَهَارَتهِِ؛ حَاطَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بسِِياَجٍ كَاملٍِ، وَحَمَى حِمَاهُ أَنْ يَتَطَرَّ

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿فِ  كتِاَبهِِ الْعَظيِمِ:  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَيقَُولُ الُلَّه 

  ﴾بم بخ بح بج ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی ی ئى ئى

 .[19]النور: 

هِ بظَِاهِرِهِ، وَلَيسَْ  جْرِ مَا فيِهِ، وَهُوَ بمَِا فيِهِ مُوحٍ؛ بَلْ دَالب بنِصَِّ وَهَذَا نَصب فيِهِ منَِ الزَّ

نََّ الَّذِي نَطَقَ بهَِذَا الْكَلََ 
ِ
اهُ عَلَى النَّحْوِ بحَِاجَةٍ إلَِى شَرْحٍ وَلََ إلَِى مَزِيدِ بَياَنٍ؛ لْ مِ أَدَّ

ةِ، منِْ عِندِْ اللَّطيِفِ الْخَبيِرِ.  الَّذِي جَاءَهُ بهِِ أَميِنُ الْوَحِْ  جِبْرِيلُ منِْ لَدُنْ رَبِّ الْعِزَّ

 
ِ
لَ فِ  قَوْلِ اللَّه  ئې ئې ئې ئۈ﴿.. ﴾ئۈ﴿: وَيَكْفِ  أَنْ تَتَأَمَّ

ذِينَ يُشِيعُونَهَا فعِْلًَ ﴾ئى ئى ئى ذِينَ يَجْهَدُونَ فِ  ؛ فَكَيْفَ باِلَّ ؟! وَكَيْفَ باِلَّ

 إشَِاعَتهَِا بكُِلِّ وَسِيلَةٍ وَبكُِلِّ مُمْكنٍِ؟!

ذِينَ يَبْذُلُونَ الْْمَْوَالَ وَالْجُهُودَ وَالْْرَْوَاحَ منِْ أَجْلِ إشَِاعَةِ الْفَاحِشَةِ  وَكَيْفَ باِلَّ

ذِينَ آمَنوُا؟! إذَِا كَانَ   ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ﴿فِ  الَّ

 .)*(.﴾بم بخ بح بج ئي ئى ئحئم ئج ی﴿أَيْ: مُؤْلمٌِ  ﴾ی

                                                           

ذِينَ آمَنُوا»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِ  الَّ الْجُمُعَةُ  -« إنَِّ الَّ

لِ  10  م.2004-4-30 |هـ1425منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ
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سْلََمِ الْعَظيِمِ هُوَ دِينُ الطَّهَارَةِ، دِينُ طَهَارَةِ الْبَاطنِِ وَالظَّاهِرِ عَلَى  إنَِّ دِينَ الِْْ

وَاءِ، أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بطَِهَارَةِ الْقُلُوبِ وَالْْرَْوَاحِ وَالْْنَْفُسِ، وَأَمَ  رَ الُلَّه رَبُّ السَّ

ةِ وَدِينُ الْعَفَافِ، يَنفِْ   الْعَالَمِينَ بطَِهَارَةِ الْْبَْدَانِ وَالثِّيَابِ وَالْْمَْكنِةَِ، وَهُوَ دِينُ الْعِفَّ

تِ  تُؤَدِّي إلَِيْهَا.  الْفَاحِشَةَ وَيُحَارِبُهَا وَيَسُدُّ الْمَسَالكَِ الَّ

 .[33]الأعراف:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

عَنْ عِظَمِ فَضِيلَةِ  صلى الله عليه وسلملُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَخْبَرَنَا عَلَى لسَِانِ نَبيِِّناَ الْْمَيِنِ وَا

بِ َّ 
سْلََمِ، وَخَلَّقَ النَّ  صلى الله عليه وسلمالْحَيَاءِ، وَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ هَذَا الْخُلُقَ خُلُقَ الِْْ

 منِهُْ باِلنَّصِيبِ الْْوَْفَى.

مَ الُلَّه رَبُّ  وَجَعَلَ اللَّهُ  رَبُّ الْعَالَمِينَ الْحَيَاءَ حَاجِزًا عَنِ الْوُقُوعِ فيِمَا حَرَّ

رِينَ.  الْعَالَمِينَ، وَجَعَلَ الْحَيَاءَ منِْ خُلُقِ الْمَلََئِكَةِ الْمُطَهَّ

بِ ُّ 
ياَ مِنَ أنََّهُ كَانَ أحَْ »فِ  وَصْفِهِ فِ  خُلُقِ الْحَيَاءِ الَّذِي كَانَ عِندَْهُ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّ

 .)*(.(1)«صلى الله عليه وسلمالعَْذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا 

 

                                                           

 .ڤ( من حديث أب  سعيد الخدري 2320أخرجه مسلم ) (1)

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  22الْجُمُعَةَ  -« الْحَرْبُ باِلْفَوَاحِشِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2007-6-8 |هـ1428
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شَ  حَرُّ نَعُ الْفَوَاحِشَ وَالتَّ ةٌ تََْ عِيَّ  تَدَابِيُْ شََْ

لَقَدْ ضَرَبَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَناَ الْْمَْثَالَ بأَِطْهَرِ الْقُلُوبِ عَلَى الْْرَْضِ بَعْدَ 

 الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ.

 ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ فيِ كتِاَبهِِ العْظَيِمِ: -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -الَ رَبُّناَ فقََ 

 .[53]الأحزاب:  ﴾ئائا ى ى ې ېې ې ۉ

مِيرُ هَاهُناَ: بِ ِّ الْكَرِيمِ -يَعُودُ إلَِى الْْصَْحَابِ  وَالضَّ
وَإلَِى  -صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ النَّ

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَإذَِا سَأَلْتُمْ يَا أَصْحَابَ مُ  دٍ، أُمَّ أَيْ: سَأَلْتُمْ  ﴾ۅ ۋ﴿حَمَّ

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ  تِ  تُسْتَعْمَلُ فِ  حَاجَاتهَِا. ﴾ۅ﴿أُمَّ نْيَا الَّ  فيِمَا يَكُونُ منِْ أَوَانِ  الدُّ

منِْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ، وَإنَِّمَا هُوَ : ﴾ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿

يَعْنِ  ذَلكُِمُ  :﴾ې﴿لََ مَزِيدٍ، سُؤَالٌ هَكَذَا عَلَى صَوْتٍ يُسْمَعُ وَإجَِابَةٍ تَأْتِ  بِ 

ؤَالِ صَوْتًا منِْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ وَلََ دُخُولٍ،  ؤَالَ عَلَى ذَلكَِ النَّحْوِ الْمَذْكُورِ؛ باِلسُّ السُّ

دٍ،  ﴾ى ى﴿ بِ ِّ الْْمَيِنِ. ﴾ئائا﴿يَا أَصْحَابَ مُحَمَّ
 يَا أَزْوَاجَ النَّ

ا؛ وَمَعَ  ؤَالِ بهَِذَا  فَهَذِهِ أَطْهَرُ الْقُلُوبِ طُرًّ ذَلكَِ أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عِندَْ السُّ

بِ ِّ 
نََّهُنَّ قُدْوَةٌ وَأُسْوَةٌ لسَِائِرِ النِّسَاءِ، وَكَذَلكَِ أَصْحَابُ النَّ

ِ
حْترَِازِ الْمَتيِنِ؛ لْ

ِ
 صلى الله عليه وسلمالَ

دٍ  ةِ مُحَمَّ جَالِ منِْ أُمَّ رِ الرِّ
 .صلى الله عليه وسلمقُدْوَةٌ وَأُسْوَةٌ لسَِائِ
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هَاتِ المُْؤْمِنيِنَ  -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -ولُ رَبُّناَ وَيقَُ  ي حَقِّ أمَُّ
 :-رَضِيَ اللهُ عَنهُْنَّ -فِ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿

 .[32]الأحزاب:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

بِ ِّ الْْمَيِنِ 
لنِّسَاءِ أَنَّهُنَّ لَسْنَ كَأَحَدٍ منَِ ا صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نسَِاءَ النَّ

قَيْنَ الَلَّه  باِللِّينِ فيِهِ وَتَرْقيِقِ النَّبْرَةِ، فَنهََى الُلَّه  :﴾ڤ ڤ ڤ﴿، إنِِ اتَّ

 رَبُّ الْعَالَمِينَ عَنِ الْخُضُوعِ باِلْقَوْلِ؛ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِ  قَلْبهِِ مَرَضٌ.

جُلُ أَنَّ فِ  قَلْبهِِ مَرَضًا؟  كَيْفَ يَعْرِفُ الرَّ

هْوَةِ  فَإنِْ وَجَدَ  قَهَا شَيْئًا منَِ الشَّ تِ  تَليِنُ بهَِا الْمَرْأَةُ وَتُرَقِّ عِندَْ سَمَاعِ النَّغْمَةِ الَّ

طًا. طَ تَوَرُّ كُ فِ  قَلْبهِِ؛ فَفِ  قَلْبهِِ مَرَضٌ، فَالْفِرَارَ الْفِرَارَ، وَإلََِّ تَوَرَّ  الْخَفِيَّةِ يَتَحَرَّ

عَدَمِ الْخُضُوعِ باِلْقَوْلِ منَِ النِّسَاءِ، فَعَلَى الْمَرْأَةِ أَلََّ تُرَقِّقَ فَأَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بِ 

ا نهََى  صَوْتَهَا، وَأَلََّ تَليِنَ بقَِوْلهَِا، وَأَلََّ تَخْضَعَ باِلْقَوْلِ مَعَ غَيرِْ مَحَارِمهَِا، فَإنَِّ ذَلكَِ ممَِّ

بِ ِّ الْكَرِيمِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَنهُْ أَشْرَفَ النِّ 
ا، وَهُنَّ أَزْوَاجُ النَّ رَضَِ  الُلَّه -وَ  صلى الله عليه وسلمسَاءِ طُرًّ

 ، مَعَ الْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ منِْ غَيرِْ نُطْقٍ بمَِا يَسُوءُ، وَلََ إغِْلََظٍ وَلََ فُحْشٍ فيِهِ.-عَنهُْنَّ 

ا الْْنَ؛ فَإنَِّكَ تَرَى النِّسَاءَ يَخْضَعْنَ باِلْقَوْلِ مَعَ غَ  يْرِ الْمَحَارِمِ مَا لََ يَفْعَلْنَ وَأَمَّ

، فَيَأْتِ  الْخُضُوعُ باِلْقَوْلِ: -مَعَ زَوْجٍ لَهُ حَقب -مَعَ الْمَحَارِمِ؛ مَا لََ يَفْعَلْنَ مَعَ زَوْجٍ 

 فِ  هَاتفٍِ يُهَاتَفُ بهِِ مَنْ لََ يَحِلُّ أَنْ يَكُونَ الْكَلََمُ مَعَهُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ وَلَوْ كَانَ 

هِ كَمْ سُفِحَتْ أَعْرَاضٌ وَكَمِ انْتُهِكَتْ، وَكَمْ  اسْتفِْتَاءً فِ  دِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَيَا لَلَّ

يَتْ منِْ أَجْلِ هَذَا الْخُضُوعِ باِلْقَوْلِ عِندَْ غَيْرِ الْمَحَارِمِ!!  كُشِفَتْ سَوْآتٌ وَكَمْ عُرِّ
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بِ ُّ  

خُ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ  «.ولَ عَلىَ النِّسَاءِ إيَِّاكُمْ وَالدُّ

 .«أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟» قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأنَصَْارِ:

 .(1)«الحَْمْوُ المَْوْتُ »قَالَ: 

وْجِ وَإنِْ  وَالحَْمْوُ: وْجَةِ؛ فَإنَِّ أُصُولَ الزَّ نْ لَيْسَ بمَِحْرَمٍ للِزَّ وْجِ ممَِّ أَقَارِبُ الزَّ

ا عَلَتْ؛ هُمْ منَِ الْمَحَا رِمِ، وَكَذَلكَِ فُرُوعُهُ وَإنِْ سَفُلُوا؛ هُمْ منَِ الْمَحَارِمِ، وَأَمَّ

الْحَوَاشِ ؛ فَمِنَ الْْجََانبِِ عَنِ الْمَرْأَةِ؛ كَالْْخَِ وَابْنِ الْْخَِ، وَكَذَلكَِ مَا يَتَأَتَّى بَعْدَ 

وْجِ  ذِينَ يَدْخُلُونَ منِْ أَقَارِبِ الزَّ  عَلَى الْمَرْأَةِ. ذَلكَِ منِْ أُولَئِكَ الَّ

 الْحَمْوُ ؟! -

أَيْ كَمَا يَنبَْغِ  عَلَيْكَ أَنْ تَفِرَّ منِْ أَسْبَابِ الْمَوْتِ إذَِا  «:الحَْمْوُ المَْوْتُ »فَقَالَ: 

مَا رَأَيْتَهَا نَازِلَةً عَلَيْكَ، فَكَذَلكَِ يَنبَْغِ  عَلَيْكَ أَنْ تَفِرَّ منَِ الْجَمْعِ بَيْنَ نسَِائِكَ 

نْ لَمْ تَثْبُتْ لَهُمُ الْمَحْرَميَِّةُ.وَأَ  جَالِ ممَِّ  قَارِبكَِ منَِ الرِّ

بِ ُّ 
ا إذَِا مَا  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّ ةٍ وَطُهْرٍ وَطَهَارَةٍ، فَأَمَّ تْرَ مَضْرُوبًا لعَِفَافٍ وَعِفَّ هَذَا السِّ

حََدٍ أَنْ يَثقَِ بنِفَْسِهِ فِ  أَمْثَالِ رُفعَِ؛ فَحِينئَِذٍ يَتَأَتَّى الْفُحْشُ وَالْفَاحِشَةُ، وَلََ يَنبَْغِ  
ِ
لْ

هَذِهِ الْْمُُورِ كَائِناً مَا كَانَ أَمْرُهُ، فَإنَِّ أَسْبَابَ الْغِوَايَةِ لََ تَنضَْبطُِ، وَإنَِّ الْمَخْذُولَ لَمَنْ 

ثَتْ صَفْحَتُهُ باِلْوُقُوعِ  طِ فِ   خَذَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَالْمَرْءُ إذَِا تَلَوَّ نَا وَالتَّوَرُّ فِ  الزِّ

ثَ.  الْفَاحِشَةِ؛ فَقَدْ تَلَوَّ

                                                           

 .ڤ( من حديث عقبة بن عامر 5232أخرجه البخاري ) (1)
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بِ ُّ 
خْتلََِطِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ، وَكَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ

ِ
يَمْنَعُ منِْ هَذَا الَ

 يَتَسَاهَلُونَ، فَلََ يَلُومَنَّ امْرُؤٌ إلََِّ نَفْسَهُ.

 [30]النور:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ رَبُّناَ 

 يَعْنِ : إذَِا أَتَتْ نَظْرَةُ الْفَجْأَةِ فَاصْرِفْ بَصَرَكَ، وَهَذَا وَاجِبٌ وَفَرْضٌ.

: قَوْلًَ وَاحِدًا؛ فَهَذَا لَيْسَ فيِهِ شَْ ءٌ منِْ تَبْعِيضٍ، وَإنَِّمَا ﴾ڌڌ ڍ﴿

 هُوَ كُلب يٌؤْتَى بهِِ كُلًَّ منِْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ.

 ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿، ثُمَّ ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ﴿

دُورُ.[30]النور:   : يَعْلَمُ خَائنِةََ الْْعَْيُنِ وَمَا تُخْفِ  الصُّ

بِ ُّ 
 ڤقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ الْعَيْنيَْنِ تَزْنيَِانِ كَمَا فِ  الْحَدِيثِ عَنْ أَبِ  هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ

بِ ِّ 
 .(1)«نِ، وَزِناَهُمَا النَّظرَُ العَْينْاَنِ تزَْنيِاَ»: قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ نظََرًا؛ فِ  صُورَةٍ صَامتِةٍَ 
ِ
حَ فِ  مَحَارِمِ اللَّه تَحْسَبُ أَنَّ النَّظَرَ إذَِا مَا سُرِّ

ا كَنزَْتَهُ لنِفَْسِكَ  دُنيْاَ مَطْبوُعَةٍ، أَوْ صُورَةٍ ناَطقَِةٍ مُشَاهَدَةٍ مُبصَْرَةٍ، تَظُنُّ أَنَّ ذَلكَِ ممَِّ

ا قَدْ حُزْتَهُ لَدَيْكَ كَنزًْا مَكْنوُزًا؟! لْتهَُ لَكَ ذُخْرًا، وَأَنَّ ذَلكَِ ممَِّ ا حَصَّ  وَآخِرَةً، وَأَنَّ ذَلكَِ ممَِّ

 وَاهِمٌ أَنْتَ يَا صَاحِبِ !!

، وَأَنْ يَحْفَظْنَ فُرُ  .وَأَمَرَ الْمُؤْمنِاَتِ بذَِلكَِ؛ أَنْ يَغْضُضْنَ منِْ أَبْصَارِهِنَّ  وجَهُنَّ

بِ ُّ الْكَرِيمُ 
تْ عِطْرًا-أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَِا اسْتعَْطَرَتْ  صلى الله عليه وسلمذَكَرَ النَّ وَخَرَجَتْ،  -أَيْ: مَسَّ

تْ طيِبًا فَلََ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَذْهَبَ إلَِى  فَكُلُّ عَينٍْ تَنظُْرُ إلَِيْهِ زَانيِةٌَ؛ وَالْمَرْأَةُ إذَِا مَسَّ

                                                           

 .ڤ( من حديث أب  هريرة 2657(، ومسلم )6643أخرجه البخاري ) (1)



حْسَن   72 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
بِ ُّ الْمَسْجِدِ، يَقُولُ ا 

 .(1)«فهَِيَ زَانيِةٌَ، وكلُُّ عَينٍْ تنَظْرُُ إلِيَهَْا زَانيِةٌَ : »صلى الله عليه وسلملنَّ

 بْنِ عَبَّاسٍ « صَحِيحِهِ »عِندَْ الْبُخَارِيِّ فِ  
ِ
  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 »قَالَ: 
ِ
جَالِ بِالنِّسَاءِ، وَا صلى الله عليه وسلملعََنَ رَسُولُ الله لمُتشََبِّهَاتِ مِنَ المُتشََبِّهِينَ مِنَ الرِّ

جَالِ   .(2)«النِّسَاءِ باِلرِّ

بِ ُّ 
رُ فِ  كَلََمهِِ أَوْ لبَِاسِهِ أَوْ فِ  مشِْيَتهِِ  صلى الله عليه وسلمفَلَعَنَ النَّ الْمُخَنَّثَ الَّذِي يَتَكَسَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلميَتَشَبَّهُ باِلنِّسَاءِ، فَهَذَا مَلْعُونٌ بلَِعْنةَِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
بِ ُّ الْمَ  صلى الله عليه وسلموَلَعَنَ رَسُولُ اللَّه

لَةَ، فَجَعَلَهَا النَّ مَلْعُونَةً، وَاللَّعْنُ:  صلى الله عليه وسلمرْأَةَ الْمُتَرَجِّ

بِ ِّ 
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَدُعَاءُ النَّ

ِ
رْدُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه لَةُ  صلى الله عليه وسلمهُوَ الطَّ مُسْتَجَابٌ؛ فَالْمُتَرَجِّ

جَالِ فِ  كَلََمهَِا أَوْ فِ  حَرَكَاتهَِا أَ  وْ فِ  ثيَِابهَِا أَوْ فِ  حَرَكَةِ حَيَاتهَِا أَوْ الْمُتَشَبِّهَةُ باِلرِّ

 
ِ
جَالِ بكُِلِّ سَبيِلٍ، هَذِهِ مَلْعُونَةٌ بلَِعْنةَِ رَسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمفِ  مُزَاحَمَتهَِا للِرِّ

بِ ِّ  ڤبسَِندٍَ صَحِيحٍ نَظيِفٍ عَنْ أَبِ  هُرَيْرَةَ  $وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ 
عَنِ النَّ

جَالِ، وَمَنْ لبَسَِتْ  اللهُ لعََنَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم مَنْ لبَسَِ لبِْسَةَ النِّسَاءِ مِنَ الرِّ

جَالِ مِنَ النِّسَاءِ   .صلى الله عليه وسلمفِ  مَعْنىَ مَا قَالَ « لبِْسَةَ الرِّ

جُلُ فِي بيَتْهِِ رَاعٍ وَهُوَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، الرَّ

 .(3)«يَّتهِِ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِ 

                                                           

(، وصححه الْلبان  2786(، والترمذي )5126والنسائ  )(، 4173أخرجه أبو داود ) (1)

 .ڤ( من حديث أب  موسى الْشعري 2786صحيح سنن الترمذي )»في 

 .ڤ( من حديث ابن عباس 5885أخرجه البخاري ) (2)

 .ڤ( من حديث ابن عمر 1829(، ومسلم )2409أخرجه البخاري ) (3)



حْسَن   73 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ

بِ ُّ 
يَعْنِ : لَمْ يَكُنْ لهَِذَيْنِ - صِنفَْانِ مِنْ أهَْلِ النَّارِ لمَْ أرََهُمَا»: صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ

 
ِ
نفَْيْنِ منِْ وُجُودٍ فِ  زَمَنِ رَسُولِ اللَّه وَنسَِاءٌ كَاسِياَتٌ عَارِياَتٌ » ، وَذَكَرَ:-صلى الله عليه وسلمالصِّ

لََتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأسَْ 
نمَِةِ البُْخْتِ المَْائلِةَِ، لََ يدَْخُلنَْ الجَْنَّةَ وَلََ مُمِيلََتٌ مَائِ

 .(1)«يجَِدْنَ رِيحَهَا، وَإنَِّ رِيحَهَا ليَوُجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

دَالَ قَائمًِا، فَلََ  «:وَنسَِاءٌ كاَسِياَتٌ عَارِياَتٌ » حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ قَدْ جَعَلَتِ السِّ

ا شَْ ءٌ، كَاسِيَةٌ عَارِيَةٌ منَِ التَّقْوَى بَاطنِاً؛ فَهَِ  دَاخِلَةٌ، أَوْ هَِ  كَاسِيةٌَ بشُِفُوفٍ يُبْصَرُ منِهَْ 

هَْلِ الْعِلْمِ.
ِ
 تَشِفُّ وَثيِاَبٍ تَصِفُ، ثُمَّ هَِ  كَاسِيَةٌ عَارِيَةٌ فِ  آنٍ وَاحِدٍ، قَوْلََنِ لْ

بِ ُّ 
تُمِيلُ باِلْخَناَ، فَهَِ  مَائلَِةٌ عَنِ الْحَقِّ ظَاهِرًا  «:مُمِيلََتٌ مَائلََِتٌ »: صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ

وَالبخُْتُ: إبِلٌِ لَهَا سَناَمٌ  «:مُمِيلََتٌ مَائلََِتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأسَْنمَِةِ البُْخْتِ »وَباَطنِاً، 

عْرِ فيِهِ ناَحِيةًَ، وَكَذَلكَِ تَجِدُ الْمَرْأَةَ منِْ هَؤُلََءِ  ةِ الشَّ كَاسِيةًَ عَارِيَةً، تَخْرُجُ  يَمِيلُ بقِِمَّ

. نْ لََ يَجُوزُ أَنْ يَنظُْرَ إلَِى شَْ ءٍ منِهَْا قَطُّ  بثِيِاَبٍ إلَِى الْْجََانبِِ منِْ غَيْرِ الْمَحَارِمِ ممَِّ

تِ  آمَنتَْ برَِبِّهَا وَسَتَرَتْ جَسَدَهَا أَنْ تَتَّقَِ  الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ،  وَعَلَى الْمَرْأَةِ الَّ

جَ، نَعَمْ  جَ بحِِجَابهَِا، فَهَذَا شَْ ءٌ شَائِنٌ لََ يَليِقُ، وَالْحِجَابُ الْْنَ قَدْ تَبَرَّ فَلََ تَتَبَرَّ

جَ الْحِجَابُ!!  صَارَ الْحِجَابُ يَحْتَاجُ حِجَابًا، فَقَدْ تَبَرَّ

أَنْ  -مَةِ أَيْضًاوَعَلَى الْمُسْلِ -فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ وَاعِيًا وَعَلَى الْمُسْلمِِ 

هَا الْْحَِبَّةُ، مُنقَْضِيَةٌ، ثُمَّ هَِ  لَيْسَتْ عَلَى  يَعْرِفَ طَرِيقَهُ إلَِى رَبِّهِ، فَالْحَيَاةُ مُنقَْضِيَةٌ أَيُّ

هَوَاتِ عُوقِبَ دُنْيَا وَآخِرَةً إنِْ لَمْ  طَ فِ  تلِْكَ الشَّ بَابِ تَدُومُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ تَوَرَّ الشَّ

                                                           

 .ڤ( من حديث أب  هريرة 2128أخرجه مسلم ) (1)



حْسَن   74 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
 الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، فَلََ بُدَّ أَنْ يُعَاقَبَ وَالْجَزَاءُ منِْ جِنسِْ  

ِ
تَصِحَّ تَوْبَتُهُ وَيَعُودُ إلَِى اللَّه

اعِرُ الْحَكيِمُ:  الْعَمَلِ كَمَا قَالَ الشَّ

 مَاااانْ ياَااازْنِ فِااااي امْاااارَأةٍَ بِااااألَفَْيْ دِرْهَاااامٍ 

 

رْهَمِ    فِاااااي بيَتْاِااااهِ ياُااااازْنىَ بغِيَاْاااارِ الااااادِّ

ناَاااااااا دَياْااااااانٌ فَااااااااإنِْ أسَْاااااااالفَْتهَُ    إنَِّ الزِّ

 

 كَاااانَ الوَْفَاااا مِااانْ أهَْااالِ بيَتْاِااكَ فَااااعْلمَِ  

بِ ُّ  
بِ ِّ صلى الله عليه وسلموَالْمَرْأَةُ كَمَا قَالَ النَّ

، وَأَشَدُّ صلى الله عليه وسلم: هَِ  أَشَدُّ فتِْنةٍَ تُرِكَتْ قَطُّ بَعْدَ النَّ

جَالِ،  جَالِ مِنَ النِّسَاءِ مَا تَرَكْتُ فِتنْةًَ هِيَ أشََدُّ خَ »خَطَرًا عَلَى الرِّ  .(1)«طرًَا عَلىَ الرِّ

سْلََمِ؛  مَةٌ فِ  الِْْ ا هَذَا الَّذِي يَحْدُثُ وَالْمَرْأَةُ مُكَرَّ ةِ؛ وَأَمَّ دِينِ الطَّهَارَةِ، دِينِ الْعِفَّ

 -بيَنَْ الْمُسْلمِِينَ، فَهُوَ 
ِ
قُوطِ فِ  الْهَاوِيَةِ. -وَاللَّه لٌ باِلسُّ  مُعَجِّ

 رَ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ فَحُدُودُ اللَّه

ِ
بِّ الْعَالَمِينَ يَنْبَغِ  أَلََّ تُعْتَدَى، وَمَحَارِمُ اللَّه

بِ َّ 
نََّ النَّ

ِ
مَارُ وَهُوَ الْخَرَابُ؛ لْ رَ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلميَنْبَغِ  أَلََّ تُنتَْهَكَ وَإلََِّ فَهُوَ الدَّ قَدْ أَخْبَ

باَ فِي قَرْيةٍَ فَقَدْ » ناَ وَالرِّ   -أَيْ: أَنْزَلُوا-أحََلُّوا إذَِا ظَهَرَ الزِّ
ِ
بِأنَْفُسِهِمْ عَذَابَ الله

 .)*(.(2)«رَبِّ العَْالمَِينَ 

 

                                                           

 .ڤ( من حديث أسامة بن زيد 2740(، ومسلم )5096خرجه البخاري )أ (1)

(، وصححه الْلبان  في 2261(، والحاكم )462( )1/179أخرجه الطبران  ) (2)

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عباس 679« )صحيح الجامع»

نْ جُمَادَى الْْوُلَى مِ  22الْجُمُعَةَ  -« الْحَرْبُ باِلْفَوَاحِشِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2007-6-8 |هـ1428



حْسَن   75 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ

طِيِْ  شِ الَْْ حَرُّ  سُبُلُ الْعِلََجِ مِنْ دَاءِ التَّ

دَمِ  وْبَةِ، وَالنَّ شَ دَاءٌ خَطِيٌْ، وَعَلََ مَنِ ابْتُلَِِ بِهِ أَنْ يُبَادِرَ إلََِ التَّ حَرُّ ، وَالْتِمََسِ إنَِّ التَّ

فَاءَ مِنْهُ. اءِ الْوَبِيلِ، وَالشر انَبَةَ هَذَا الدَّ ا مَُُ ُ الُله لَهُ بَِِ بُلِ الَّتِي يُيَسِّر  السُّ

: ِ رُ  مِنَ الْأسَْبَابِ المُْعِينةَِ عَلَى ترَْكِ التَّحَرُّ عَاءُ، وَغَضُّ الْبَصَرِ، وَالتَّذَكُّ الدُّ

رُ؛ فَلكُِلِّ دَاءٍ   دَوَاءٌ. وَالتَّفَكُّ

اءِ  وَاءَ لََ يَنفَْعُ إلََِّ إذَِا صَادَفَ مَحَلًَّ قَابلًَِ، فَإذَِا رَامَ الْمُبْتَلَى بهَِذَا الدَّ وَلَكنَِّ الدَّ

قَ لمَِا يُرِيدُ، وَأُعِينَ عَلَى بُلُوغِ الْمَقْصُودِ؛ وَإلََِّ اسْتَمَرَّ  فَاءَ، وسَعَى إلَِيْهِ سَعْيَهُ؛ وُفِّ الشِّ

 ئِهِ؛ بَلْ رُبَّمَا زَادَ شَقَاؤُهُ.عَلَى بَلََ 

ا الْمُخَلِّطُ » :(1)$قَالَ ابنُْ الجَْوْزِيِّ  وَاءُ لمَِنْ يَقْبَلُ؛ فَأَمَّ إنَِّمَا يُوصَفُ الدَّ

وَاءَ يَضِيعُ عِندَْهُ   .«فَإنَِّ الدَّ

عُ إلَِ  وَمِنَ الْأسَْبَابِ المُْعِينةَِ عَلَى ترَْكهِِ: عَاءُ، وَالتَّضَرُّ  الدُّ
ِ
، وَصِدْقُ ى اللَّه

خْلََ ٌُ لَهُ.  اللُّجْءِ إلَِيْهِ، وَالِْْ

 وَمِنَ الْأسَْبَابِ: غَضُّ البَْصَرِ.

                                                           

 .$( لَبن الجوزي 590) ٌ: « ذم الهوى» (1)



حْسَن   76 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
وَالْوَاجِبُ عَلَى مَنْ وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى مُسْتَحْسَنٍ » :(1)$قَالَ ابنُْ الجَْوْزِيِّ  

ةَ تلِْكَ النَّظْرَةِ فِ  قَلْبهِِ أَنْ يَصْرِفَ بَصَ   .«رَهُ فَوَجَدَ لَذَّ

ِّمِ  ا » :$وَقَالَ ابنُْ القْيَ لََمَةَ لنِفَْسِهِ أَنْ يَغُضَّ طَرْفَهُ عَمَّ عَلَى مَنْ يُرِيدُ السَّ

تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ منَِ الْحَرَامِ، وَلْيَكُنْ لَهُ فِ  ذَلكَِ الْغَضِّ نيَِّةٌ يَحْتَسِبُ بهَِا الْْجَْرَ، 

 .)*(.«لُ فِ  جُمْلَةِ مَنْ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىوَيَكْتَسِبُ بهَِا الْفَضْلَ، وَيَدْخُ 

ا يعُِينُ عَلىَ التَّوْبةَِ: غَضُّ البَْصَر؛ِ  فَالْعَيْنُ مرِْآةُ الْقَلْبِ، وَإطِْلََقُ الْبَصَرِ مِمَّ

احَةَ.  يُورِثُ الْمَعَاطبَِ، وَغَضُّ الْبَصَرِ يُورِثُ الرَّ

ضَّ الْقَلْبُ شَهْوَتَهُ وَإرَِادَتَهُ، وَإذَِا أَطْلَقَ بَصَرَهُ أَطْلَقَ فَإذَِا غَضَّ الْعَبْدُ بَصَرَهُ غَ 

 الْقَلْبُ شَهْوَتَهُ.

ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ قَالَ تَعَالىَ:  ڎ ڌ

ڈ ڎ  .[30]النور:  ﴾ڈ

أَقْوَى  غَضَّ الْبصََرِ وَحِفْظَ الْفَرْجِ  -سُبحَْانهَُ -فَجَعَلَ » :(3)$قاَلَ شَيخُْ الِْْسْلََمِ 

رُورِ؛ منَِ الْفَوَاحِشِ، تَزْكِ  نُ زَوَالَ جَمِيعِ الشُّ يةٍَ للِنُّفُوسِ، وَزَكَاةُ النُّفُوسِ تَتضََمَّ

رْكِ، وَالْكَذِبِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ   .«وَالظُّلْمِ، وَالشِّ

                                                           

 (.585) ٌ: « ذم الهوى» (1)

فٍ يَسِيرٍ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عَاءُ، »بتِصََرُّ منَِ الْْسَْبَابِ الْمُعِينَةِ عَلَى تَرْكِ الْعِشْقِ: الدُّ

رُ وَغَضُّ الْبصََرِ، وَا رُ وَالتَّفَكُّ  «.لتَّذَكُّ

 (.91) ٌ: « العبودية» (3)



حْسَن   77 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  ادَةُ الْعُلَمَاءُ فِ » :(1)$قَالَ الِْْ   وَوَقَعَتْ مَسْأَلَةٌ: مَا تَقُولُ السَّ

 رَجُلٍ نَظَرَ إلَِى امْرَأَةٍ نَظْرَةً فَعَلقَِ حُبُّهَا بقَِلْبهِِ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْْمَْرُ.

لِ نَظْرَةٍ، فَلَوْ أَعَدْتَ النَّظَرَ إلَِيْهَا لَرَأَيْتَهَا دُونَ  فَقاَلتَْ لهَُ نفَْسُهُ: هُ منِْ أَوَّ هَذَا كُلُّ

 .مَا فِ  نَفْسِكَ فَسَلَوْتَ عَنهَْا

دُ النَّظَرِ ثَانيًِا لهَِذَا الْمَعْنىَ؟  فَهَلْ يَجُوزُ تَعَمُّ

، لََ يجَُوزُ هَذَا؛ لعَِشْرَةِ أوَْجُهٍ:
ِ
 فكََانَ الجَْوَابُ: الحَْمْدُ لله

أَمَرَ بغَِضِّ الْبَصَرِ، وَلَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ الْقَلْبِ فيِمَا  -سُبْحَانَهُ -أَنَّ الَلَّه أحََدُهَا: 

مَهُ   عَلَى الْعَبْدِ.حَرَّ

بِ َّ  الثَّانيِ:
رُ فِ  الْقَلْبِ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ سُئِلَ عَنْ نَظَرِ الْفَجْأَةِ، وَقَدْ عَلمَِ أَنَّهُ يُؤَثِّ

 فَأَمَرَ بمُِدَاوَاتهِِ بصَِرْفِ النَّظَرِ، لََ بتَِكْرَارِ النَّظَرِ.

حَ بأَِنَّ الْْوُلَى لَهُ، وَلَيْسَ  الثَّالثُِ: تْ لَهُ الثَّانيَِةُ، وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ دَاؤُهُ أَنَّهُ صَرَّ

ا لَهُ، وَيَكُونُ دَوَاؤُهُ فيِمَا لَيْسَ لَهُ.  ممَِّ

ابِعُ:  ةُ الْْمَْرِ باِلنَّظْرَةِ الثَّانيَِةِ لََ تَناَقُصُهُ، وَالتَّجْرِبَةُ الوَْجْهُ الرَّ أَنَّ الظَّاهِرَ قُوَّ

 شَاهِدَةٌ بهِِ.

عَادَةِ، أَيْ:  وَالظَّاهِرُ أَنَّ  ةٍ، فَلََ تَحْسُنُ الْمُخَاطَرَةُ باِلِْْ لَ مَرَّ الْْمَْرَ كَمَا رَآهُ أَوَّ

 بتَِكْرَارِ النَّظَرِ.

                                                           

 (.152-147) ٌ: « روضة المحبين ونزهة المشتاقين» (1)



حْسَن   78 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
 أَنَّهُ رُبَّمَا رَأَى مَا هُوَ فَوْقَ الَّذِي فِ  نَفْسِهِ فَزَادَ عَذَابُهُ. الخَْامِسُ: 

ادِسُ:  نُ لَهُ مَا أَنَّ إبِْليِسَ عِندَْ قَصْدِهِ للِنَّ السَّ ظْرَةِ الثَّانيَِةِ يَقُومُ فِ  رَكَائِبهِِ، فَيُزَيِّ

 لَيْسَ بحَِسَنٍ لتَِتمَِّ الْبَليَِّةُ.

ابِعُ: رْعِ،  الوَْجْهُ السَّ أَنَّهُ لََ يُعَانُ عَلَى بَليَِّتهِِ إذَِا أَعْرَضَ عَنِ امْتثَِالِ أَوَامرِِ الشَّ

مَهُ الُلَّه عَلَ   يْهِ، بَلْ هُوَ جَدِيرٌ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنهُْ الْمَعُونَةُ.وَتَدَاوَى بمَِا حَرَّ

أَنَّ النَّظْرَةَ الْْوُلَى سَهْمٌ مَسْمُومٌ منِْ سِهَامِ إبِْليِسَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ  الوَْجْهُ الثَّامِنُ:

؟! مِّ مِّ باِلسُّ ا؛ فَكَيْفَ يتَدَاوَى منَِ السُّ  الثَّانيَِةَ أَشَدُّ سُمًّ

فِ  تَرْكِ  أَنَّ صَاحِبَ هذَا الْمَقَامِ فِ  مَقَامِ مُعَامَلَةِ الْحَقِّ  التَّاسِعُ: الوَْجْهُ 

، وَهُوَ يُرِيدُ باِلنَّظْرَةِ الثَّانيَِةِ أَنْ يَتَبَيَّنَ حَالَ الْمَنظُْورِ إلَِيْهِ، فَإنِْ -كَمَا زَعَمَ -مَحْبُوبٍ 

 لَمْ يَكُنْ مَرْضِيًا تَرَكَهُ؛ فَإذَِنْ يَكُو
ِ
نََّهُ لََ يُلََئِمُ غَرَضَهُ، لََ للَّه

ِ
؛ فَأَيْنَ نُ تَرْكُهُ لْ

 
ِ
جَْلهِِ؟! -سُبْحَانَهُ -مُعَامَلَةُ اللَّه

ِ
 بتَِرْكِ الْمَحْبُوبِ لْ

 يَتَبَيَّنُ بضَِرْبِ مَثَلٍ مُطَابقٍِ للِْحَالِ، وَهُوَ:الوَْجْهُ العَْاشِرُ: 

الَتْ بكَِ إلَِى دَرْبٍ ضَيِّقٍ لََ يَنفُْذُ، وَلََ يُمْكنِهَُا أَنَّكَ إذَِا رَكِبْتَ فَرَسًا جَدِيدًا فَمَ 

خُولِ فيِهِ فَاكْبَحْهَا لئَِلََّ تَدْخُلَ. تْ باِلدُّ  أَنْ تَسْتَدِيرَ فيِهِ للِْخُرُوجِ، فَإذَِا هَمَّ

هَا إلِى وَرَاءَ عَاجِلًَ   قَبْلَ أَنْ فَإذَِا دَخَلَتْ خُطْوَةً أَوْ خُطْوَتَيْنِ فَصِحْ بهَِا، وَرُدَّ

نَ دُخُولُهَا.  يَتَمَكَّ

فَإذَِا رَدَدْتَها إلَِى وَرَائهَِا سَهُلَ الْْمَْرُ، وَإذَِا تَوَانَيْتَ حَتَّى وَلَجَتْ، وَسُقْتَهَا 

رَ خُرُوجُهَا.  دَاخِلًَ، ثُمَّ قُمْتَ تَجْذِبُهَا بذَِنَبهَِا؛ عَسُرَ عَلَيْكَ أَوْ تَعَذَّ



حْسَن   79 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
 إنَِّ طَرِيقَ تَخْليِصِهَا سَوْقُهَا إلَِى دَاخِل؟! فَهَلْ يَقُولُ عَاقِلٌ:

ةَ منِْ  لَ الْحَازِمُ وَحَسَمَ الْمَادَّ رَتْ فِ  الْقَلْبِ؛ فَإنِْ عَجَّ فَكَذَلكَِ النَّظْرَةُ إذَِا أَثَّ

لهَِا سَهُلَ عِلََجُهُ.  أَوَّ

وَرِ، وَنَقَ  بَ عَنْ مَحَاسِنِ الصُّ رَ النَّظَرَ، وَنَقَّ لَهَا إلَِى قَلْبٍ فَارِغٍ فَنقََشَهَا وَإنِْ كَرَّ

نَتِ الْمَحَبَّةُ.  فيِهِ؛ تمَكَّ

جَرَةَ، فَلََ تَزَالُ شَجَرَةُ  مَا تَوَاصَلَتِ النَّظَرَاتُ كَانَتْ كَالْمَاءِ يَسْقِ  الشَّ وَكُلَّ

هِ، فَيَخْرُجُ بصَِاحِبهِِ الْحُبِّ تَنمَْى حَتَّى يَفْسُدَ الْقَلْبُ، وَيُعْرِضَ عَنِ الْفِكْرِ فيِمَا أُمرَِ بِ 

 إلَِى الْمِحَنِ، ويُوجِبُ ارْتكَِابَ الْمَحُظْورَاتِ وَالْفِتَنِ، وَيُلْقِ  الْقَلْبَ فِ  التَّلَفِ.

بَبُ فِي هَذَا:  لِ نَظْرَةٍ فَطَلَبَ الْمُعَاوَدَةَ؛ كَأَكْلِ وَالسَّ تْ عَيْنهُُ بأَِوَّ أَنَّ النَّاظِرَ الْتَذَّ

لًَ لََسْتَرَاحَ قَلْبُهُ وَسَلمَِ.الطَّعَامِ الَّ   ذِي إذَِا تَناَوَلَ منِهُْ لُقْمَةً، وَلَوْ أَنَّهُ غُصَّ بهِِ أَوَّ

رِيعَةُ  :$قَالَ  مِ اقْتَضَتِ الشَّ لِ إلَِى الْمُحَرَّ
ا كَانَ النَّظَرُ أَقْرَبَ الْوَسَائِ وَلَمَّ

ذَا شَأْنُ كُلِّ مَا حَرُمَ تَحْرِيمَ الْوَسَائِلِ، تَحْرِيمَهُ، وَأَبَاحَتْهُ فِ  مَوْضِع الْحَاجَةِ، وَهَ 

اجِحَةِ.  فَإنَِّهُ يُبَاحُ للِْمَصْلَحَةِ الرَّ

 
ِ
 »: ڤقَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّه

ِ
عَنْ نَظَرِ الْفَجْأَةِ:  صلى الله عليه وسلمسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه

، وَهُوَ . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَ (1)«فأَمََرَنيِ أنَْ أصَْرِفَ بصََرِي» اوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

                                                           

 (.2159أخرجه مسلم )( 1)



حْسَن   80 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ   تِ  تَقَعُ بغَِيْرِ  :$قَالَ الِْْ وَنَظَرُ الْفَجْأَةِ هَِ  النَّظْرَةُ الْْوُلَى الَّ

دْهُ الْقَلْبُ لََ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ، فَإذَِا نَظَرَ  دًا أَثِمَ،  قَصْدٍ منَِ النَّاظرِِ، فَمَا لَمْ يَتَعَمَّ الثَّانيَِةَ تَعَمُّ

بِ ُّ 
عِندَْ نَظَرِ الْفَجْأَةِ أَنْ يَصْرِفَ بَصَرَهُ، وَلََ يَسْتَدِيمَ النَّظَرَ؛ فَإنَِّ  صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَهُ النَّ

تهِِ، فَقَالَ اسْتدَِامَتَهُ كَتَكْرِيرِهِ، وَأَرْشَدَ مَنِ ابْتُلَِ  بنَِظَرِ الْفَجْأَةِ أَنْ يُدَاوِيَهُ بإِتِْيَانِ امْرَأَ 

ي قَلبْهِِ فَليْعَْمِدْ إلِىَ امْرَأتَِهِ فلَيْوَُاقِعْهَا »: صلى الله عليه وسلم
إذَِا أحََدُكُمْ أعَْجَبَتهُْ المَْرْأةَُ فَوَقَعَتْ فِ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«فَإنَِّ ذَلكَِ يرَُدُّ مَا فِي نفَْسِهِ 

 .فَإنَِّ فِ  ذَلكَِ التَّسَلَِّ  عَنِ الْمَطْلُوبِ بجِِنسِْهِ 

هْوَةِ، فَأَمَرَهُ بتَِنقِْيصِهَا بإِتِْيَانِ أَهْلهِِ. ةَ الشَّ  وَالثَّانِ  أَنَّ النَّظَرَ يُثيِرُ قُوَّ

حِيحَيْنِ »فَفِتْنةَُ النَّظَرِ أَصْلُ كُلِّ فتِْنةٍَ كَمَا فِ   أَنَّ  ڤمنِْ حَدِيثِ أُسَامَةَ  (2)«الصَّ

بِ َّ 
جَالِ مِنَ النِّسَاءِ مَا ترََكْتُ بعَدِْي فتِْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ  .)*(.««نةًَ هِيَ أضََرُّ عَلىَ الرِّ

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ وَفِ  غَضِّ الْبَصَرِ » :(4)مُبَيِّناً فَوَائِدَ غَضِّ البَْصَرِ  $قَالَ الِْْ

ةُ فَوَائِدَ:  عِدَّ

هُ دَامَتْ حَسْرَتُهُ، فَإنَِّ مَنْ أَطْلَقَ نَظَرَ  إحِْدَاهَا: تَخْلِيُ  القَْلبِْ مِنَ الحَْسْرَةِ؛

فَأَضَرُّ شَْ ءٍ عَلَى الْقَلْبِ إرْسَالُ الْبَصَرِ؛ فَإنَِّهُ يُرِيهِ مَا يَشْتَدُّ طَلَبُهُ، وَلََ صَبْرَ لَهُ عَنهُْ، 

 وَلََ وُصُولَ لَهُ إلَِيْهِ، وَذَلكَِ غَايَةُ أَلَمِهِ وَعَذَابهِِ.

                                                           

 .ڤ( من حديث جابر بن عبد اللَّه 1403أخرجه مسلم ) (1)

 تقدم تخريجه. (2)

ا يُعِينُ عَلَى ال»منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.تَّوْبَةِ: غَضُّ الْبَصَرِ ممَِّ

 (.164-153) ٌ: « روضة المحبين ونزهة المشتاقين» (4)



حْسَن   81 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ
:   الطَّوَافِ كَأَنَّهَا مَهَاةٌ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إلَِيْهَا، رَأَيْتُ جَارِيَةً فِ » قَالَ الْأصَْمَعِيُّ

 وَأَمْلَُْ عَيْنِ  منِْ مَحَاسِنهَِا.

 يَا هَذَا مَا شَأْنُكَ؟ فَقاَلتَْ:

 وَمَا عَلَيْكِ منَِ النَّظَرِ؟ قُلتُْ:

 فأَنَشَْأتَْ تقَُولُ:

 وَكُناْااتَ مَتاَااى أرَْسَااالتَْ طرَْفَاااكَ رَائِااادًا

 

 لقِلَبْاِاااكَ يوَْمًااااا أسَْاااالمََتكَْ المَْحَاااااجِرُ  

 رَأيَاْاااتَ الَّااااذِي لََ كُلُّااااهُ أنَاْاااتَ قَااااادِرٌ  

 

 «.عَليَاْااهِ وَلََ عَااانْ بعَْضِاااهِ أنَاْااتَ صَاااابِرُ  

 
ميَِّةِ، فَإنِْ لَمْ تَقْتُلْهُ جَرَحَتْهُ،  هْمُ فِ  الرَّ وَالنَّظْرَةُ تَفْعَلُ فِ  الْقَلْبِ مَا يَفْعَلُهُ السَّ

هُ  وَهَِ  بمَِنزِْلَةِ  رَارَةِ منَِ النَّارِ تُرْمَى فِ  الْحَشِيشِ الْيَابسِِ، فَإنِْ لَمْ تَحْرِقْهُ كُلَّ الشَّ

 أَحْرَقَتْ بَعْضَهُ.

 كَمَا قِيلَ:

ِْ مَبْااادَاهَا مِااانَ ا  لنَّظاَاارِ كُااالُّ الحَْاااوَادِ

 

اارَرِ    وَمُعظْاَامُ النَّااارِ مِاانْ مُسْتصَْااغَرِ الشَّ

 كَاامْ نظَاْارَة فتَكََااتْ فِااي قَلاْابِ صَاااحِبهَِا 

 

ااااهَامِ بِاااالََ قَااااوْسٍ وَلََ وَتاَااارِ    فتَاْاااكَ السِّ

 وَالمَْاااااارْءُ مَااااااا دَامَ ذَا عَااااااينٍْ يقُلَِّبُهَااااااا 

 

 فِي أعَْاينُِ الغِْيادِ مَوْقُاوفٌ عَلاَى الخَْطاَرِ  

 رَّ مُهْجَتاَاااااهُ يسَُاااااارُّ مُقلْتَاَاااااهُ مااااااا ضَاااااا 

 

ااااارَرِ    لََ مَرْحَبًاااااا بِسُااااارُورٍ عَاااااادَ باِلضَّ

 نَظَرِهِ بسِِهَامٍ غَرَضُهَا قَلْبُهُ وَهُوَ لََ يَشْعُرُ. وَالنَّاظرُِ يُرْمَى منِْ  
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 قَالَ الفَْرَزْدَقُ: 

دَ مِنهَْاااااا نظَاْاااارَةً لاَاااامْ تاَاااادَعْ لاَااااهُ   تاَاااازَوَّ

 

دَا   فُااااؤَادًا وَلاَااامْ يشَْااااعُرْ بِمَااااا قَاااادْ تاَااازَوَّ

 فلَاَااااامْ أرََ مَقتْاُاااااولًَ وَلاَااااامْ أرََ قَاااااااتلًَِ  

 

 بغِيَاْااارِ سِاااالََحٍ مِثلْهََااااا حَااااينَْ أقَْصَاااادَا 

 وَقَالَ آخَرُ: 

 عَااادُوٍّ وَحَاسِااادٍ  وَمَااانْ كَاااانَ ياُااؤْتىَ مِااانْ 

 

 فَاااإنِِّيَ مِااانْ عَينْاِااي أتُيِاااتُ وَمِااانْ قَلبْاِااي 

 هُمَاااااا اعْترََاناِااااي نظَاْاااارَةً ثاُاااامَّ فكِْااااارَةً  

 

 فَمَااااا أبَقْيَاَاااا لاِاااي مِاااانْ رُقَااااادٍ وَلََ لاُااابِّ  

 وَقَالَ أبَوُ الطَّيِّبِ: 

َّااااةَ طرَْفُااااهُ   وَأنَاَاااا الَّااااذِي اجْتلَاَااابَ المَْنيِ

 

 فَمَااااانِ المُْطاَلاَاااابُ وَالقْتَيِااااالُ القْاَتِااااالُ  

ُْ القَْلبَْ نوُرًا، وَإشِْرَاقًا يظَهَْرُ فِي العَْينِْ   الفَْائِدَةُ الثَّانيِةَُ: أنََّ غَضَّ البَْصَرِ يوُرِ

مَةً تَظْهَرُ فِ  وَجْهِهِ كَمَا أَنَّ إطِْلََقَ الْبَصَرِ يُورِثُهُ ظُلْ وَفِي الوَْجْهِ وَفِي الجَْوَارِحِ، 

آيَةَ النُّورِ فِ  قَوْلهِِ تَعَالَى:  -سُبْحَانَهُ -ذَكَرَ الُلَّه  -وَالُلَّه أَعْلَمُ -وَجَوَارِحِهِ؛ وَلهَِذَا 

 ڇ ڇ ڇ ڇ﴿عَقِيبَ قَوْلهِِ:  [35]النور:  ﴾ھھ ھ ھ ہ﴿

 .[30]النور:  ﴾ڍ

ةَ الفِْرَاسَةِ؛الفَْائِدَةُ الثَّالثِةَُ: أنََّ غَضَّ البَْصَرِ يوُرِ  فَإنَِّهَا منَِ النُّورِ وَمنِْ  ُْ صِحَّ

ةِ  نََّهُ يَصِيرُ بمَِنزِْلَةِ الْمِرْآةِ الْمَجْلُوَّ
ِ
تِ الْفِرَاسَةُ؛ لْ ثَمَرَاتهِِ، وَإذَِا اسْتَناَرَ الْقَلْبُ صَحَّ

 فِ  الْمِرْآةِ. تَظْهَرُ فيِهَا الْمَعْلُومَاتُ كَمَا هَِ ، وَالنَّظَرُ بمَِنزِْلَةِ النَّفْسِ 

عَدَاءَ فِ  مرِْآةِ قَلْبهِِ فَطَمَسَتْ نُورَهَا،  سَتْ نَفْسُهُ الصُّ فَإذَِا أَطْلَقَ الْعَبْدُ نَظَرَهُ تَنفََّ
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 كَمَا قِيلَ:

  ترُيِااااااكَ صَاااااالََحَهُ مِاااااارْآةُ قَلبْاِاااااكَ لََ 

 

 وَالاااااانَّفْسُ فيِهَااااااا دَائِمًااااااا تتَاَااااانفََّسُ  

 : نَّةِ، وَبَاطنِهَُ بدَِوَامِ » وَقَالَ شُجَاعٌ الكْرِْمَانيُِّ بَاعِ السُّ رَ ظَاهِرَهُ باِتِّ مَنْ عَمَّ

هَوَاتِ، وَأَكَلَ منَِ  الْمُرَاقَبَةِ، وَغَضَّ بَصَرَهُ عَنِ الْمَحَارِمِ، وَكَفَّ نَفْسَهُ عَنِ الشَّ

 .«الْحَلََلِ؛ لَمْ تُخْطئِْ فرَِاسَتُهُ 

يُجَازِي الْعَبْدَ عَلَى عَمَلهِِ بمَِا هُوَ  ¢، وَالُلَّه وَكَانَ شُجَاعٌ لََ تُخْطئُِ لَهُ فرَِاسَةٌ 

 منِْ جِنسِْهِ.

 
ِ
ا حَبَسَ بَصَرَهُ للَّه ضَهُ الُلَّه إطِْلََقَ بَصِيرَتهِِ، فَلَمَّ فَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنِ الْمَحَارِمِ عَوَّ

 حَبَسَ الُلَّه عَنهُْ بَصِيرَتَهُ. أَطْلَقَ الُلَّه نُورَ بَصِيرَتهِِ، وَمَنْ أَطْلَقَ بَصَرَهُ فِ  الْمَحَارِمِ 

لُ  ابعِةَُ: أنََّ غَضَّ البَْصَرِ يفَْتحَُ لصَِاحِبهِِ طرُُقَ العِْلمِْ وَأبَوَْابهَُ، وَيسَُهِّ دَةُ الرَّ
الفَْائِ

فَإنَِّهُ إذَا اسْتَناَرَ ظَهَرَتْ فيِهِ حَقَائقُِ عَليَهِْ أسَْبَابهَُ، وَذَلكَِ سَبَبُ نوُرِ القَْلْبِ؛ 

 مَعْلُومَاتِ، وَانْكَشَفَ لَهُ بسُِرْعَةٍ، وَنَفَذَ منِْ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ.الْ 

رَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ، وَأَظْلَمَ، وَانْسَدَّ عَلَيْهِ بَابُ الْعِلْمِ وَطُرُقُهُ.  وَمَنْ أَرْسَلَ بَصَرَهُ تَكَدَّ

ُْ القَْ  ةً وَثبََاتاً وَشَجَاعَةً،الفَْائِدَةُ الخَْامِسَةُ: أنََّ غَضَّ البَْصَرِ يوُرِ  لبَْ قُوَّ

ةِ.  فَيَجْعَلُ الُلَّه لَهُ سُلْطَانَ الْبَصِيرَةِ مَعَ سُلْطَانِ الْحُجَّ

يْطَانُ منِْ ظلِِّهِ » وَفِي الْأثَرَِ:  .«إنَِّ الَّذِي يُخَالفُِ هَوَاهُ يَفْرَقُ الشَّ

قَلْبِ وَضَعْفِهِ، ومَهَانةَِ النَّفْسِ وَحَقَارَتهَِا وَلهَِذَا يُوجَدُ فِ  الْمُتَّبعِِ لهَِوَاهُ منِْ ذُلِّ الْ 

 مَا جَعَلَهُ الُلَّه لمَِنْ آثَرَ هَوَاهُ عَلَى رِضَاهُ.
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يوُخِ:  النَّاسُ يَطْلُبُونَ الْعِزَّ بأَِبْوَابِ الْمُلُوكِ، وَلََ يَجِدُونَهُ  وَقَالَ بعَْضُ الشُّ

.
ِ
 إلََِّ فِ  طَاعَةِ اللَّه

ادِ  دَةُ السَّ
ُْ القَْلْبَ سُرُورًا الفَْائِ دِ غَضِّ البَْصَرِ: أنََّهُ يُورِ

سَةُ مِنْ فَوَائِ

رُورِ الحَْاصِلِ بِالنَّظرَِ؛ ةِ وَالسُّ وَذَلكَِ لقَِهْرِهِ  وَفَرْحَةً، وَانْشِرَاحًا أعَْظمََ مِنَ اللَّذَّ

هُ بِمُخَالَفَتهِِ، وَمُخَالَفَةِ نَفْسِهِ وَهَوَاهُ، وَأَيْضًا فَإِنَّ   عَدُوَّ
ِ
تَهُ، وَحَبَسَ للَّه ا كَفَّ لَذَّ هُ لَمَّ

وءِ؛ أَعَاضَهُ الُلَّه  ارَةِ باِلسُّ ةُ نَفْسِهِ الْْمََّ ةً  -سُبْحَانَهُ -شَهْوَتَهُ وَفيِهَا مَسَرَّ  مَسَرَّ

ةً أَكْمَلَ منِْهَا.  وَلَذَّ

ةِ الذَّ » كَمَا قَالَ بعَْضُهُمْ: ةِ أَعْظَمُ منِْ لَذَّ ةُ الْعِفَّ ! لَلَذَّ
ِ
 .«نْبِ وَاللَّه

ةً أَكْمَلَ  وَلََ رَيْبَ أَنَّ النَّفْسَ إذَِا خَالَفَتْ هَوَاهَا أَعْقَبَهَا ذَلكَِ فَرَحًا وَسُرُورًا وَلَذَّ

ةِ مُوَافَقَةِ الْهَوَى بمَِا لََ نسِْبَةَ بَيْنهَُمْ، وَمنِْ هَاهُناَ يَمْتَازُ الْعَقْلُ منَِ الْهَوَى.  منِْ لَذَّ

ابِ  دَةُ السَّ
هْوَةِ؛الفَْائِ فَإنَِّ  عةَُ: أنََّ غَضَّ البَْصَرِ يخَُلُِّ  القَْلبَْ مِنْ أسَْرِ الشَّ

 الْْسَِيرَ هُوَ أَسِيرُ شَهْوَتهِِ وَهَوَاهُ، فَهُوَ كَمَا قِيلَ: طَليِقٌ برَِأْيِ الْعَيْنِ وَهُوَ أَسِيرُ.

نَ مِنْهُ  هْوَةُ وَالْهَوَى الْقَلْبَ تَمَكَّ سَرَتِ الشَّ هُ، فَسَامَهُ سُوءَ  وَمَتَى أَ عَدُوُّ

فْلُ  دَى وَالطِّ فْلٍ يَسُومُهَا حِيَاضَ الرَّ
الْعَذَابِ، وَصَارَ كَعُصْفُورَةٍ فِ  كَفِّ طِ

 يَلْهُو وَيَلْعَبُ.

دِ غَضِّ البَْصَرِ: أنََّهُ يسَُدُّ عَنهُْ باَباً مِنْ أبَوَْابِ جَهَنَّمَ؛
 الفَْائِدَةُ الثَّامِنةَُ مِنْ فَوَائِ

بِّ تَعَالَى وَشَرْعُهُ فَ  هْوَةِ الْحَاملَِةِ عَلَى مُوَاقَعَةِ الْفِعْلِ، وَتَحْرِيمُ الرَّ إنَِّ النَّظَرَ بَابُ الشَّ

 حِجَابٌ مَانعٌِ منَِ الْوُصُولِ.
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أَ، وَلَمْ تَقِفْ نَفْسُهُ  فَمَتَى هَتَكَ الْحِجَابَ ضَرِيَ، أَيِ: اعْتَادَ، وَأُولعَِ، وَتَجَرَّ

تَهَا فِ  منِْهُ عِ  نْدَ غَايَةٍ؛ فَإنَِّ النَّفْسَ لََ تَقْنَعُ بغَِايَةٍ تَقِفُ عِنْدَهَا؛ ذَلكَِ أَنَّ لَذَّ

رْفِ لََ يُقْنعُِهُ التَّليِدُ؛ وَإنِْ كَانَ أَحْسَنَ مَنْظَرًا،  ْ ءِ الْجَدِيدِ، فَصَاحِبُ الطَّ الشَّ

 وَأَطْيَبَ مَخْبَرًا.

ذِي عَجَزَتِ الْمُلُوكُ عَنِ اسْتيِفَاءِ  فَغَضُّ الْبَصَرِ يَسُدُّ هَذَا الْبَابَ الَّ

 أَغْرَاضِهِمْ فيِهِ.

ي العَْقلَْ، وَيزَِيدُهُ، وَيثُبَِّتهُ؛ُ دَةُ التَّاسِعةَُ: أنََّ غَضَّ البَْصَرِ يقَُوِّ
فَإنَِّ إطِْلََقَ  الفَْائِ

ةِ الْعَقْلِ  وَطَيْشِهِ، وَعَدَمِ مُلََحَظَتهِِ للِْعَوَاقِبِ؛  الْبَصَرِ وَإرِْسَالَهُ لََ يَحْصُلُ إلََِّ منِْ خِفَّ

ةَ الْعَقْلِ مُلََحَظَةُ الْعَوَاقِبِ، وَمُرْسِلُ النَّظَرِ لَوْ عَلمَِ مَا تَجْنِ  عَوَاقِبُ نَظَرِهِ  فَإنَِّ خَاصَّ

 عَلَيْهِ لَمَا أَطْلَقَ بَصَرَهُ.

اعِرُ:  قَالَ الشَّ

 وَأعَْقَاالُ النَّاااسِ مَاانْ لاَامْ يرَْتكَاِابْ سَاابَبًا

 

ااااارَ مَاااااا تجَْناِااااي عَوَاقِبُاااااهُ    حَتَّاااااى يفَُكِّ

 
هْوَةِ  دَةُ العَْاشِرَةُ مِنْ فَوَائِدِ غَضِّ البَْصَرِ: أنََّهُ يخَُلُِّ  القْلَبَْ مِنْ سُكْرِ الشَّ

الفَْائِ

ارِ الْْخِرَةِ،  فَإنَِّ إطِْلََقَ الْبَصَرِ يُوجِبُ اسْتحِْكَامَ الْغَفْلَةِ عَنِ وَرِقْدَةِ الغَْفْلةَِ؛   وَالدَّ
ِ
اللَّه

 وَيُوقِعُ فِ  سَكْرَةِ الْعِشْقِ.

وَرِ: -تعَاَلىَ-كَمَا قَالَ  اقِ الصُّ  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿ عَنْ عُشَّ

 .[72]الحجر: 
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رَابِ، وَسُكْرُ الْعِشْقِ   فَالنَّظَرُ كَأْسٌ منِْ خَمْرٍ، وَالْعِشْقُ هُوَ سُكْرُ ذَلكَِ الشَّ

مَا يُفِيقُ أَعْظَمُ منِْ سُكْرِ الْ  ا سَكْرَانُ الْعِشْقِ فَقَلَّ خَمْرِ؛ فَإنَِّ سَكْرَانَ الْخَمْرِ يُفِيقُ، وَأَمَّ

 إلََِّ وَهُوَ فِ  عَسْكَرِ الْْمَْوَاتِ .

 كَمَا قِيلَ:

 سَاااكْرَانُ سُاااكْرَ هَاااوًى وَسُاااكْرَ مُدَامَاااةٍ 

 

 «.وَمَتاااااى إفِاَقَاااااةُ مَااااانْ بِاااااهِ سُاااااكْرَانِ  

رِ وَآفَاتُ إرِْسَالهِِ أَضْعَافُ أَضْعَافِ هَذَا، وَإنَِّمَا وَقَعَ التَّنبْيِهُ وَفَوَائِدُ غَضِّ الْبَصَ  

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ   .$فَقَطْ كَمَا قَالَ الِْْ

لََمَةَ لنِفَْسِهِ، وَيَخْشَى الْمَعَاطبَِ عَلَيْهَا  ذِي يُرِيدُ السَّ لِ اللَّبيِبِ الَّ
فَحَرِيب باِلْعَاقِ

 صَرَهُ، وَأَنْ يُجَاهِدَ نَفْسَهُ عَلَى ذَلكَِ غَايَةَ الْمُجَاهَدَةِ.أَنْ يَغُضَّ بَ 

ا  تٍ، وَقَنوََاتٍ فَضَائيَِّةٍ، وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ فَعَصْرُنَا هَذَا عَصْرُ الْفِتَنِ؛ منِْ مَجَلََّ

لٍ عَلَيْ  ، وَصِدْقِ تَوَكُّ
ِ
ةِ إرَِادَةٍ يَصْعُبُ الْخَلََ ٌُ منِهُْ إلََِّ بتَِوْفيِقٍ منَِ اللَّه هِ، وَقُوَّ

 .)*(.وَعَزِيمَةٍ 

 

                                                           

 «.فَوَائدُِ غَضِّ الْبصََرِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



حْسَن   87 
َ
 ! باِلَّتِِ هَِِ أ

 الْعَوْدَةَ.. الْعَوْدَةَ إلََِ الِله رَبر الْعَالَْيَِْ!

! يَنبَْغِ  عَلَيْناَ أَنْ نَعُودَ منِْ قَرِيبٍ، وَأَنْ نَفْزَعَ إلَِى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنْ 
ِ
عِبَادَ اللَّه

نْيَا.نَتْرُكَ الْمَعَاصَِ  جَانبًِا، وَأَ   نْ نُغَادِرَ هَذَا الْفُحْشَ الْفَاحِشَ الَّذِي تَعَجُّ بهِِ الدُّ

تْرِ مَا يُرْضِيكَ؛ فَيَا طَالَمَا  اللَّهُمَّ اسْتُرْنَا بسِِتْرِكَ الْجَمِيلِ، وَاجْعَلْ تَحْتَ السِّ

 سَتَرْتَ عَلَى مَا لََ يُرْضِيكَ.

دٍ وَآ  .)*(.لهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى الُلَّه عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  22الْجُمُعَةَ  -« الْحَرْبُ باِلْفَوَاحِشِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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 هْرِسُ الْف

مَةٌ   3   ...................................................................... مُقَدِّ

سْلََمِ   4   ..............................................فَضْلُ حُسْنِ الْخُلُقِ فِ  الِْْ

تِ  هَِ  أَحْسَنُ!  7   ...................................................... ادْفَعْ باِلَّ

تِ  هَِ  أَحْسَنُ!  12   ...................................... وَقُلْ لعِِبَادِي يَقُولُوا الَّ

تِ  هَِ  أَحْسَنُ!  14   ................................. وَلََ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتيِمِ إلََِّ باِلَّ

تِ  هَِ  أَحْسَنُ!  16   ............................................... وَجَادِلْهُم باِلَّ

ثْمِ   22   ........................................... الْجِدَالُ بغَِيْرِ حَقٍّ منِْ كَبَائِرِ الِْْ

 25   .................................... لِ وَالْخُصُومَةِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمِرَاءِ وَالْجِدَا

نَّةِ   26   ............................... النَّهُْ  عَنِ الْجِدَالِ وَالْمِرَاءِ فِ  الْقُرْآنِ وَالسُّ

 
ِ
 35   .................................... الْجِدَالُ باِلْحَقِّ منَِ الْجِهَادِ فِ  سَبيِلِ اللَّه

خْتلََِفِ وَالتَّخَاصُمِ 
ِ
هْ ُّ عَنْ الَ

 37   ........................................... النَّ

 40   .............................. الْخِلََفُ الْمَحْمُودُ لََ يَمَسُّ وَحْدَةَ الْمُسْلمِِينَ 
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سْلََمِ فِ  الْفُرُوعِ   ةِ الِْْ مَّ

 43   ....................................أَسْبَابُ خِلََفِ أَئِ

 45   ...................................... مَوْقِفُناَ منِْ خِلََفِ الْعُلَمَاءِ الْمَوْثُوقِينَ 

 49   .......................................... فُشُوُّ الْجِدَالِ وَالْعَقْليَِّاتِ الْجَدَليَِّةِ 

 52   ....................................... عِلََجُ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ وَالْمُخَاصَمَةِ 

 55   .................................... هْلِ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ سَبيِلُ التَّعَامُلِ مَعَ أَ 

 58   .................................................. آدَابُ الْجِدَالِ وَالْمُجَادِلِ 

 63   ................................................ لََ تُفْنِ عُمُرَكَ فِ  الْجِدَالِ!

ُ  آفَةٌ قَبيِحَةٌ   التَّحَرُّ

شِ وَحِيَاطَةُ  ةِ الْمُجْتَمَعِ  آفَةُ التَّحَرُّ سْلََمِ لعِِفَّ  65   .............................. الِْْ

شَ   68   ................................... تَدَابيِرُ شَرْعِيَّةٌ تَمْنعَُ الْفَوَاحِشَ وَالتَّحَرُّ

شِ الْخَطيِرِ   75   ...................................... سُبُلُ الْعِلََجِ منِْ دَاءِ التَّحَرُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ!
ِ
 87   .....................................الْعَوْدَةَ.. الْعَوْدَةَ إلَِى اللَّه

 89   .................................................................. الْفهْرِسُ 

  


